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ميثاق العيش المشترك 
5-3 
من القران الكريم 
AOE‏ إن ڪلم سَوَاء ينا وبَيعكر ألا 
تيد إل آله وک فر بی َا و َكحِدَ بصا خض رناب 
من ڏون ا فإن ولوا فَقُولُوأ آعَْدُوا ان منلمو 4 
(آل عهراث: 4 1). 
سے 
من السنة النبوية 
فى غام الوقود [منة ١١عن‏ سنة 551م] جاء إلى المديدة 
السو حافمة جوا البو وقد تارق اتجران: = باليمى > ::: 
فاستقيلهم الرسول 38 وصحابته ... 
وفتح لهم الرسول أبواب مسجد النبوة » فصلوا فية صلاة عيد 
الفضح . . 
وكتب لهم عهداً دستوريًا » لهم ولكل من يتدين بدين النصرانية 
عير الزمان والمكان ‏ جاء فيه 


«لنجران وحاشيتها » ولأهل ملتها » ولجميع من ينتحل 
دعوة النصرانية فى شرق الأرض وغربها » قريبها وبعيدها ؛ 
فضيخها وأعجمها ء جوار الله وذمة محمد التبى رسول الله 
على أموالهم » وأنفسهم » وملتهم » وغائبهم » وشاهدهم : 
وعشيرتهم » وبيعهم » وکل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير 
و افعو و ای من رسا نمه 
© وأن أحرس دینهم وملتهم أ ين كانوا . . بما أحفظ به نفسى 
وخاصتی وأهل الإسلام من على : 
* ولا يحمّلون من النكاح - [الزواج] - شططا لا يريدونه؛ 
ولا یکره أهل البنت على تزويج المسلسين » بولا يقاروا 
قن ذلك إن متعو اطبا وأبو تزويجا ء لأن فلات لا بكرن 
الاب تلويتم رامح أفوضهم ::إذا خو ورضمرا نه.. 
وإذا صارت النصرائية عند المسلم ‏ [زوجة] ‏ فعليه أن 
يرضى بنصرانيتها » ويتبع هواها فى الاقتداء برؤسائها › 
والأخذ بمعالم دينها » ولا يمنعها ذلك . فمن خالف ذلك 
وأكرهها على شىء من أمر ديتها فقد حالف عهد الله 
وعصى ميثاق رسوله » وهو عند الله من الكاذبين . 
© ولهم - [أى النصارى] ‏ إن احتاجوا فى مَرمَّة بيعهم 
وصوامعهم أو أى شىء من مصالح أمورهم ودينهم إلى 


رفد [مساعدة] - من المسلمين وتقوية لهم على مَريتها ؛ 
أن اعا ذلك دفاوت وال يكون ذلك ديناً عليهم » 
بل تقوية لهم على مصلحة دينهم » ووفاء بعهد رسول الله ؛ 
وموهبة لهم » ومئة لله ورسوله عليهم . 
© . . لأنى أعطيتهم عهد الله أن لهم ما للمسلمين,وعليهم 
ما على المسلمين » وعلى المسلمين ما عليهم » بالعهد 
الذى استوجبوا حق الزمام » والذب عن الحرمة ؛ 
والنستوجيوأ أن يدلب عنهم كل مكروه» حتى يكونوا 
للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم . 
© واشترط عليهم أموراً يجب عليهم فى دينهم التمسك بها 
والوفاء بما عاهدهم عليه ؛ منها : 
ألا يكو أخد منهم عَيْنَاً ولا رقيياً لأحد من أهل الحرب 
على أحد من المسلمين فى سره وعلانيته . 
ولا ينزلوا أوطانهم ولا ضياعهم ولا فى شىء من مساكن 
عباداتهم ولا غيرهم سن أهل الملة . 
ولا يردا [عاعنوا)] ‏ أحذا من أهل الحبرت عدن 
المسلمين » بتقوية لهم بسلاح ولا خيل ولا رجال ولا غيرهم ؛ 
ولا يضائعوهم . 


وإن احتيج 5 إخفاء أحد من المسلمين عنلهم » وعند 
مناؤلهم ؛ ومواطن عباذاتهم ؛ أن يؤووهم ويرفذوهم 
ويواسوهم فيما يعيشون به ما كانوا مجتمعين › وأن يكتموا 


عليهم » ولا يظهروا العدو على عوراتهم 
ولا يخلوا شيئاً من الواجب عَليهم . 

© ولا يدخل شىء من بنائهم فى شىء من أبنية المساجد : 
ولا ازل المتللمين:. 


© ولا خراج ولا جزية إلا [على] من يكون فى يده ميراث 
من ميراث الأرض » ممن يجب عليه فيه للسلطان خق: 
فيؤدى ذلك على ما يؤديه مثله ؛ ولا ا علولا تحمل 
منه إلا قدر طاقته وقوته على عمل الأرض وتار 
ابال ثمرتهاء ولا يكلف سشططاء:ولا يجاوز په جد 
أصحاب الخراج من نظرائه . 

© ولا يكلف أحد من أهل الذعة منهم الخروج مع المسلمين 
إلى عدوهم » لملاقاة الحروب ومكاشفة الأقران » فإنه ليس 
غلى آهل الذمة شباشبرة القتال + وإنما أعطوا الذفة على أن 
ل كارا فلك وان يَكَونِ المسلمون نا عدي ووا 
من دونهم . 


© ولا يكرهوا على تجهيز أحد من المسلمين إلى الحرب 
الذى يلقون فيه عدوهم › بقوة وسلاح أو خيل ٠‏ إلا أن 
يتبرعوا من تلقاء أنفسهم » فيكون من فعل ذلك منهم 
وتبرع به » حمد عليه وعرف له » وکوفئ به . 

هبرل بك عو هع ان طلى مله الصرائنة كسا لين 
الام » ولا تجادلوا أهل الكتات إلا بالتى هى أحسن . 
ويخفض لهم جتاح الرخمة »ويك عتهم: أذ المكرو: 
حيث کانواء وأين كانوا من البلاد:: 

© فمن نكث شيئاً من هذه الشروط وتعداها إلى غيرها فقد 
برخ من ذمة الله وذمة رسوله . 

ول هقش كلك ولا يقير عن ققوم السناصة إن اقناء 


1 كلق 
الله .غ .. 


50 وعلة الو تات الباسية للعهد السرى والغلافة الراشبة ] ص UE‏ 
١597-15 +‏ . تحقبق ١‏ الدكترر محمد حميد الله الحيلر أبادى.. طبعة 


الشاهرة ١5505‏ ع نة 5255 اع 


فى الحوار مع الفامكان حول اورقة العمل ١‏ الى صاغها 
لتاقن فى امجمو ع سينيودس ؛ الأساقفة الكاتوليك الشرقيين ؛ 
فى حاضرة الفاتيكان = ۱۰ - 55 أكتويرسنة ٣١١۰‏ مي . 

للحوار مع الفاتيكان خول موقفه سن القضايا التى عرضت لها 
هذه ١الوثيقةة‏ يحسن أن نذكر أنفسنا ونذكر الفائيكان » ونذكر 
القراء بالموقف الفاتيكانى من الإسلام وحضارته ‏ ليس فى التاريخ 
القديم ؛ الذى يعرفه الكافة ؛ والذى قادت فيه الكنيسة الكاثوليكية 
الغربية ختربا ضليبية ضد الإسلام وآمته وحتضارته دامت قرنين هن 
الزمان [445؛ = ۹۰٦ھ 1١5‏ - ١155م]ء‏ أبادت فيها عات 
الألرف من المتلمين د فل عواالسسيصين الثم قبع ا 2 وآقافت 8 
الشرق الأسلامى وممالك؛»؟ وو كونتات؛ مثلت نماذج لواحدة من 
أبشع وأشهر ألوان الاستعمار الاستيطانى فى التاريخ! . 

لا نريد العودة للتذكير بهذه الصغحة السوداء والبائسة من ذلك 
التاريخ القديم والتى لم يعتذر غنها الفاتيكان حتى هذه 
اللحظات :- .. وإنما نريد قى هلا التنهيد _ الأثبارة _ مجرد 
الإشارة - إلى مواقف الفاتيكان من الإسلام وأمته وحخضارته فى 
الصفحة المعاصرة من تاريختا الحديث . 


© فعيقت اتخات البايا النايق د يوحنا بولس الثاننق» 
37 اق أطل على رقيتنه »قن شرق ةالنديس 
بطرس ‏ فى 1494/٠١/15‏ وأعلن : 
( أن المسيح هو الحل).. وأنه لابد من 9 تنضير الثقافة» .. 

وأن الععركة هى :ومن أجل الاستيلاء على عقول اليقيرع”. 
ومنذ ذلك التاريخ » تصاعدت جهود الفاتيكان ‏ مم الكنائس 

الغربية الأخرى - لتنضير المسلمين . . ورفع الفاتيكان شعار : 

١‏ إفريقيا نصرائية .سئة ٠٠٠5م‏ فلما لم يتم تحقيق هذا 

اغ١ إلى ستة ۲5ء‎ ٠ فی موعده؛رحخل الفايكان « التاريخ‎ ٠ الهدف‎ ١ 

© وفى أظل احتلال. إسرائيل الكل الأرضن المقدسة - فلسطين - 
وتصاعد وتيرة التهويد للقدس الشريف » وابتلاع المستوطنات 
الصهيونية للأرض العربية . . تزايدت وتيرة المودة والتقارب 
تق القاتيكان وين لنهومية والتهوه: وإتعرائيل :قتاع 
ات ا ا عبج ١زدع‏ المسبيح فى إسترائيل؟.... وعن 
اافتتارء .قر هااا حن اة الا الى فن 
السادس غشر ‏ قبل بابويته ‏ وعندما كان اسمه الكاردينال 
#راتزتجر؛ ‏ وكان الرجل القوى فى الفاتيكان _ عندما ألف 

)١(‏ ستوئر سوئدررٌ [ الحرب الباردة الثقاقة ] ص 4؟. ترجمة ؛ طلعت الشايب. 
طيعة المجلس الأعلى للتقافة ‏ القاهرة سئة 5٠٠١5‏ م 


كتاباً عن السيدة مريم العثراء ‏ عليها السلام - جعل عنوان 
الكتاب : [ائنة صهيون] ! ... 27 
© وفى ١15854/1/5م.‏ _وبمئاسبة وسنة الفداء؛ ‏ تجاهل 
الفاتيكان غروبة مديتة القدس » التى بناها 9البيوسيون؛ العرب 
فى الألف الرابعة قبل الميلاد ‏ أى قبل ظهور اللهودية على يذ 
موسى - عليه السلام - فى القرن الثالث عشر ق.. م بسيعة 
وعشرين قرنا - تجاهل الفاتيكان عروبة المدينة المقدسة» 
المحتلة.: وأعلن.. بمناسية ١‏ سنة الفداء» ‏ وفئ أغقاب ضضم 
الاحتلال الصهيونئ المديتة لتكون عاصمة أبدية لإسرائيل 
- أعلن الفاتيكان ‏ فى هذه المناسيات .أن القدس هى شعار 
الوطن اليهودى.. 
«منذ عهد داود » الذى جعل أورشليم عاصمة لمملكته > 
ومن بعده ابه سليمان ٠‏ الذى أقام الهيكل »> ظلت أورشليم 
وضع السب الغميق فى وجفاقة اليهنود »القنين لم يتښوا 
ذكرها على مر الأيام » وظلت قلوبهم عالقة بها كل يوم » وهم 
يروك المدينة شعاراً لوطنهم»! . 


)١(‏ الدكترر عطاء الله مهاجرانى . مقال «البابا وحديثه من العصمة إلى التبسيط 


الساذج 6 صحيفة والشرق الأوسط » لبدن ‏ فى ٠٠١٦/۹/۲٦‏ ١م‏ , 


١ 


وتجاهل الفاتيكان أن القدس عريية من د الألف الرابع ق . م.:. 
أى قبل داود وسليمان - عليهما السلام - اللذين عاشا فى القرذ 
العاشر ق . ع بثلاثة آلاف عام! . . 
© وقى سئة 1385م كان اليبانا رحا يولن الثاتى: أول ببابا 

كاثوليكئ يزور کتیسا يهوديا- كتيس .روها القديم !. 
© وعندها أقام الفاتيكان العلاقات الدبلوماسية مع الدولة 

الصهيرتية سنة 1537١مء‏ وعقد معهامعاهدة فى 

۲/۳۱ م _ تحدثت مقدمة هذه المعاهدة عن ' 

و العلاقات الفريدة بين الكاثوليكية والشعب اليهودى؛! 

نه الإشاهدة.. وم الثلاقاتة القريدة ليست افقط ب بين 
ادولة الفاتيكان: و«دولة إسرائيل» ...و انبا هى - أيضاً ‏ بين 
«الكائرليكية» وبين «الشعب اليهودى» . . أى أنها ملزمة لكل 
الكاثوليك على امتداد الأوطان والقوميات » بمن فيهم الكائوليك 
فى الشبرق الاسلامى! 
© وقى فارس منة ٠٠86م‏ زار اليابا يوحنا بولس الثالى 

إسرائيل . . وقدم اغتذارا وندما - غير مسبوقين من الحبر 

الأعظم المعصوم  !‏ لليهرد عما ارتكبته الكنيسة الكاثوليكية - 

الاوك فی ق .سس التائ الج الباق ب 

وكتب بذلك الاعتذار والندم ومذكرة؛ بابوية وضغها فى شق 


١ 


الحائظ الغربى بالقننس . للق يسميه اليهوة حائط 
الميكقى] ‏ ....وطلب في خلة١المذكرةا ‏ الصفح عن 
الكبيسة الكاثوليكية والكائوليك للخطايا التى ارتكبوها فى 
عحق البهود :!:.. 
© وعندما زار اليايا - فى نات الرحلة - دمشى ٠‏ ودخل المسجد 
الأموى » لزيارة قبر النبى يحيى - عليه السلام - يوخنا 
المعمدان - بصحبة الرئيس السورى بشار الأسد ‏ أشار البعض 
على البابا بزيارة قبر صلاح الدين الأيوبى [81-551ه5ه 
/1١-95١1م] ‏ وهو بمدخل المسجد الاموى - فرفض 
البابا زيارة قبر صلاح الدين » كى لا تكون هذه الزيارة إشارة 
للاغقدان عن الحروب الفاسية الى امت قرنين مالاا : 
© وفى سنة 4٠٠5م‏ استقبل البابا كبار خاخامات اليهود ‏ فى 
الفاتيكان ‏ وقال - فى حضيرة كبيز الحاخامات لليهود الغربيين 
فى إسرائيل اهائيرلاو» := 
وى ححيعما تمت أقول حائما > إن علينا - بى البكبر أن 
نهتم ونرعى أجيال المستقبل من إخوتنا الكبار ‏ اليهود -»! - 
ولقد تكلم فى هذا الموقف باسم «بنى البشبر» أجمعين!! . . 
© وفى سنة ۰۰٠۲م‏ صاخ رجل القائيكان القوئ - الكاردينال 
؛راتزتجر» وثيقة «المسيح المهيمن؛ - الى أعلتها البابا 
يوحنا بولس الثانى - والتى تقول : 


١ 








إن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية هى الكنيسة الوحيدة 
الحقيقية ليننوع المسبيح: :...وآن الخلاض هو للعاتولياك فون 
سواهم »! : 
© وفى سنة 1004م أعرب الكاردينال ١راتزنجر‏ » - قبل توليه 
البابوية ‏ عن مناهضته انضمام تر كيا إلى الاتحاد الأوربئى ؛ء 
لأنها قولة مسلمة1» . 
© وعشدما توفى البابا يوحنا بولس الثانى » وأصبح الكارديدال 
«راتزنجر » :هو البابا بنديكتوس السادس عشر - فى إبريل سنة 
9 - كشفت مجلة «نيوزويك؟ ‏ الأمريكية عن أولى 
أولويات هنا البابا الجديد - وهى ١‏ مواجهة الإسلام؛ ‏ الذى 
يمثل - بنظر الغرب - خطراً أكبر من خطر الشيوعية ‏ وقالت - 
تحت عنوان [بابا يواجه الإسلام] ‏ : 
«لأن الإرهاب العالمى - [الإسلام] ‏ يجعل مشكلات 
شيوعية الكتلة الشرقية ‏ [التى حاريها البابا السابق] ‏ بحداثة 
التليفزيون الأبيض والأسودا . فإن ظهور الإسلام كقوة ‏ فى 
شكليه الأصولى والمعاصر ‏ يتطلب حَبْراً أعظم يتمتع بمعرفة 
لاهوتية ودبلوماسية رفيعة . . وإن على البابا الجديد أن 
يتعامل مع التحدى الإسلامى فى قلب أوربا »> حيث يشكل 


ارا 


المهاجرون المسلمون ونسلهم الآن قوة اجتماعية وديثية 
جديدة لم يكن على الكنيسة أن تواجهها من قبل)”". 
© ولقد افتتح هذا البابا الجديد ‏ بتديكتوعن السانس خشر - 
ولايته المقدسة ب : 
-١‏ إلغاء لجنة ١‏ حوار الآديان 4+ .-وشماها ا« حرار الثقافات: . 
؟ - وإلغاء صدور مجلة ١‏ إسلاموكريستتيانا »! . 
© وغند استقباله ممثلين مسلمين فى مديئة ١‏ كؤلونيا» الألمائية - 
قال لهم : 
« إن على المسلمين نزع ما فى قلوبهم من حقد » ومواجهة 
كل مظاهر التعصب » وما يمكن أن يصدر عنهم من عتف!! . 
© وفى سبتمبر من نفس العام ستة 5٠١5م‏ - اسيتقبل اليابا 
الضحفية الإيطالية 9أوريانا فالاشى» ء التى اشتهرت بكتاباتها 
الختضرية العييفة والحاقدة فد الإسلام والفسلمين! ..: ظ 
© وفى نفس العام سبة :8٠0٠م‏ - نشر البابا - بالاشتراك مغ 
الكاتت الإيطالى دبرا فى ويؤرك - تابنا عمواته : 
زبلا جذور : الغرب . النسبية . الإسلام والمسيحية] أعلن فيه 
عن مشخاوفه . . وأهمها ثلآثة مخاوف : 


)١(‏ اترزريك:؛ غدد 14/4 ره آم 


١غ‎ 








«أولها : تحول مسيخية غالبية الأورسين إلى مجرد انتماء 
لاسر کات مسيجية فى يرم عن |الأيام.. 
وثانيها : تراجع معدلات المواليد فى أوربا المسيحية . . وأن 
عدة شعوب - خصوصاً الألمان والإيطاليين والإسبان ‏ ريما 
لا تعد موجودة قبل نهاية القرن الحالى . . أو تضبح أقليات داخل 
دولها : . 
وثالثها : أن الذين سيحلون محل هذه الشعوب المسيحية 
الأوربية المنقرضة » هم المهاجرون المسلمون من إفريقيا والعالم 
العربى . . الأمر الذى يبعث على القلق من احتمال أن تصبح 
أوربا جزءاً من دار الإسلام فى القرن الواحد والعشرين:! 
© وفى آم نشرت صحيقة «لوموندة - الفرنسية ب 
مقالا للكاتت «هيرى تنك» ٠‏ تحدث فيه عن (اتشغال 
الفاتيكان بصعود الإسلام؛ . . وجاء ‏ فى المقال ‏ على لسان 
البابا بدديكتوس السادس عشر ‏ : 
: إن الإسلام ليس دين توحيد على نمط اليهودية 
والمسيحية » ولا ينتمى إلى الوحى نفسه الذى تنتمى إليه 
اليهودية والمسيحية .!٠‏ 
© ركان هنا الموقف الفايكانى ‏ اللى إن اعترف «بالمسلمين».. 
فإنه يرفض الاعتراف ةبالإسلام؛ ‏ مع أن الإسلام يعترف 
بالمسيحية على عكس البهودية ‏ التى لا تعترف بالمسيحية ؛ 
ومع ذلك تعترف المسيحية بها . . وتتودد إليها !.. . 


١ 5 


كان هذا الموقف الفاتيكانى من الإسلام امتدادا لموقف قديم » 
يتم الإفضاح عنه فى المناسبات:. 

د قق موتمر «الخواز الآسلامى المسنيتى» الى قد فى 
«فندق شيرانون هليوبوليس» - بالقاهرة - فى ۲۸ › ۲۹ أكتوبر 
سئة ١١٠۲م‏ رفض _ممثل الفاتيكان ١‏ القس خالد أكشة؛ وممثل 
مجلس الكنائيس العالمى - الدكتور طارق مترى - التوقيع على 
الان الختافى للمؤتمر ٠‏ لأن فيه عبارة : 9الذيانات: السماوية 
والقيم الربانية ؛.. وفالا :: نحن لا نعترف بالإسلام ديناً سماويا » 
ولا بالقيم الإسلامية قيما ربانية»! . . 

- ولقد تكرر هذا الإعلان الفاتيكانى ‏ صراحة ‏ على لسان 
القس الكاثوليكى و کریستیان فانئيسين ؛ - الذى يعيش بمصر - فى 
الحوار المسجل والمذاع ‏ على الهواء ‏ بإذاعة ال 6 . 8.8 من 
مكتبها بالقاهرة ‏ فى برنامج وحديث الساعة ا يوم الأحد 
0١7‏ ممم ۔ عندما قال هنا القس بالنض : :نحن لا نعترف 
بأن الإسلام دين سماوى؟! . . 
© ولقد تصاعد تهجم البابا بنديكتوس السادس عشر على الإسلام 

ورسوله 5 وقرآنه »فى محاضرته الشهيرة بجامعة 

وچرچ د لالا ی 1 سبعمير مع اا د 

وهى المحاضرة التى فجرت ردود فعل عالمية - والتى بدأها 
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بالهجوم على الإسلام . ..بل واستغرق هذا الهجوم على الإسلام 

ربع المحاضرة ؛ رغم أن موضوعها وعنوانها لم يكن عن 

الإسلام !! . . 

وفى هذه:المحاضرة رذد البابا مقرلاته ثقافة الكراهية السوداء 
الصليبية؛ التى تقول عن رسول الله 22 : 

١إنه‏ لم يأت بجديد » سوى الأشياء الشريرة » وغير 
الإنسائية » مثل أمره بنشر العقيدة التى دعا إليها بحد السيف»!. 

واڌغانه أن القرآن قد نسخ آية ۾ لآ راه ف آلدِين 4 
(البقرة: 5-5 7) 9 بتعليمات أوامر اللثام 1 يشان الحرب المقدسة » 
التى ذكرت لاحقا ودونت فى القرآن»!.. 

مع أن آية ظ لا إكرَاهَ فى آلددين 4 محكمة . . جاءت فى سورة 
البقرة ء الملتية .ون أواخير السور التى 'نزلت من القرآن +: 

كذلك اتهم البابا - فى هذه المحاضرة ‏ الإيمان الإسلامى 
باللاعقلاتية ! . . وقال إن التعبد فى الإسلام إنما يتم بشكل 
وثنى أعمى ! . . 
© وزغم ردود الفعل الغاضبة » التى قوبلت بها هذه المحاضرة 

البابوية المستفزة للمسلمين » والمفترية على الإسلام ‏ فى 

الشرق والغرب ‏ حتى لقد وصفتها «نيوزويك؛ - الأمريكية - 

9 بالحماقة»! . . 


إ۲ من كمي المسيحيين العرب) ١‏ 


رغم ذلك» استمر البابا فى تحدى الإسلام واستغزاز المسلمين.: 
©:ففى مارس سنة 8١٠-1مء‏ قاع البايا - فئ احتفالات عيد 
الفضح . . الذى تنقله كل محطات التلقاز العالمية ‏ بتعميد 
صحفى مصرى - يعيش فى إيطاليا ‏ اسمه مجدى علام ‏ لم 
سرف ععه سنايقة كدين بالأسلت ...لآب ة تاا في وم ظط 
كائوليكى ‏ كانت أمه تعمل خادمة فيه وتعلم بالمدارس 
الكاثوليكية » حتى أنه يجيد الإيطالية أكثر فن أهلها !.. فكان 
تعميده بواسظة الحبر الأعظم - عظيم الفاتيكان - وفى هذا 
اليدء التق كلعف الخال اسفزازا كيرا وعتعمدا من البايا 
لمشاعر مليار وستمائة مليون من المسلمين ‏ . . ١‏ 
© وفى .ضيف سنة ۲۰۰۷م بادر ١7/8‏ عالما من علماء الإسلام 
قى محاولة لتهدئة العلاقات بين المسلمين والفاتيكنان ‏ 
فارسالا إلى البايا رسال عن خلال وة أل البيتة 
بالأردن: ‏ يظلبون الخوار ء للوضول إلى «كلمة ضواء» : -فكان 
الرد الفاتيكانى هو تصريح ممثل الفاتيكان «بأن الحوار مع 
المسلمين صعب » لأنهم يؤمنون أن القرآن من عند الله ؟!!.. 
#اوقى هايو بيهو ٠‏ حوور البانا ديكو العاويق عقر 
الأراضى المقيسة .. 
- وفى عمان ‏ بالأردن - دعا المسلمين إلى فصل الدين عن 
الذولة والسياسة . . وعلمتة الإسلام والمجتمعات الإسلافية !.. 
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-.وفى إسرائيل.. زار متحفب المحرقة . . وتحدث عن اليهود 
باعتبارهم «الإخوة الأعزاء» . . ودعا إلى تعميق المضالحة مع 
اليهوة ‏ . وزار - وهو الخبر الأعظم  .‏ عظيم الفاتيكان ١:‏ أكبر 
الكنائس المسيحية ‏ زار أسرة الجندى الضهيونى ١‏ جلعاد شاليط ١‏ 
الق أن وهو يهن شنعباً فلسطينيا يرورم تحت فير 
الالحتلال !:-.... ) 

وتجاهل البابا. الذى يتحدث كثيراً عن العدالة ‏ أن أكثر من 
عشرة لاف أسير فلاطيئئى - بيتهم نساء وأطفال. ‏ يقبعون, فى 
سجرن الدولة الصهيونية » لا لشىء إلا لأنهم يريدون تحرير 
وظنهم من قهر الاحتلال . . فلم يشر البابا إليهم بكلمة .. ولم 
يتذكر أن لهم أسرأ تنتظر أبناءها مدذ أكثر من عشرين عاما !! ... 

- وعشدما زار البايا القدس الشريف»ء لم يقل كلمة واحدة عن 
عروبتها . . ولا عن التهويد الذى يجهز علىهويتها العربية! . 
فمعاهدة الفاتيكان مع الدولة الصهيوئية فی ١1/5١/1557ام‏ - قد 
جعلت الكنائسن الكائرلكة فى المدينة المقدسة تسجل نفسها 
وفق القانون الإسبرائيلى الذى قم المدينة إلى إسرائيل بعد 
احتلالها تة 1۹7۷م ! . .. 

- فى المرة الى أشار فيها البابا إلى حقوق الفلسطينيين: - 
ية يبت لسم فى ١۴‏ ماي ر عة ۹٠٠م‏ أفسار إل حبق 
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الفلسطينيين فى «وطن» داخل « حدود معترف بها دوليًا؛ . . ولم 
يذكر مصطلح «الدولة:!..وترك حدرد هذا والوطن ٠‏ النى 
ابتلعت المستوطنات الصهيونية ‏ فى القدس والضفة الغربية ‏ أكثر 
فشن نصف بقاياه! . . ترك البابا تحديد ١‏ حدود هذا الوطن؛ 
«للمجتمع الدولى» الذى يتحكم فيه الفيتو الأمريكى › 
والمسيحية الصهيونية ‏ الغربية! . . ونسى البابا - أو تناسى .أن 
هناك حدودا ١‏ للدولة الفلطيئية؛» حددتها الأمم المتحدة بقرار 
لقشيم. فلسطين رقم ١۸١‏ لسبينة ۹4۷١م...‏ وأن هناك ۔ أيضا ‏ 
ندزداً للأرضن الى احتلتها إسرائيل فى غندوان سبة ۹0۷م . 
ننى الحبر الأعظم -.عظيم الفاتيكان - كل هذه ١الحدودة‏ 
و9 الحقوى: إكراما لعيون الصهيونية ‏ وهو الذى جعل عنوان 
كتابه عن مريم : [ ابنة صهيون ] !! . . وأطلى على اليهود لقب 
«الإخوة الأعزاء»! . 

ومع هذه «الحدود؛ و« الحقوق» الفلسطيئية » نسى البابا - هو 
وكنيسته - حقوق الإسلام والمسلمين » الذين يعترفون بالمسيحية 
- وبكل التبوات والرسالات والكتب والشرائع . والذين يعظمون 
رموز المسيححة أكثر مما يعظمها كثير من المسيحيين! . . والذين 
يتلون فى صلواتهم آيات القرآن الكريم التى تصف الإنجيل بأن 
( فيه هدّى وو (للالنة:41) : 


تلك حقائق ووقائع » يحسن أن نتذكرها » وأن نذكر بې" 
ونحن نتقدم إلى حوار الفاتيكان حول موقفه الأحدث من الإسلام 
والمسلمين »ذلك الذى صاغه فى 3 وزقة العمل» » التى سيناقشها 
(مجمع ‏ سينودس ۲ أساقفة الكائوليكية الشرقية فى حاضرة 
الفاتيكان = 54-١١‏ أكتوير سنة ١٠٠1م‏ ... . وهو حوار تبتغمى 
من ورائه مراجعة المواقف . . وتصويب التصورات › 
للوصول ‏ نحن والفاتيكان ‏ إلى كلمة سواء . 





:  علافولاو انظر - فى هذه الحقائق‎ )١( 
, دتيرزويك» - الأمريكية  أعناد 1/15/ماءكم 2 اهام‎ 
كل ةكعول جر ااولو يو ام وصحيفة والشرق الأرسط')‎ 
.كم - مقال السيد ولد أباء «البابا والإسلام : الخلفية‎ ۹/۴١ لبن دد‎ - 
. م ١منثدى الكتب؛‎ ٠١١5/4/57 التاريخية للخطاب» . وعدد‎ 
وضحيفة «الأهرام؛  القاهرة - مقال أسامة سرايا فعاصفة يابا الفاتيكان» عندد‎ 
:عدد‎ ٠ مم . وصحيفة [ المديبة ] العودية - ملحق «الرسالة‎ 
, وصحيفة «الأسبوع» القاهرة. غلد 1:01/11[5م‎ م٠5‎ 
وصحيفة «العالم الإسلامى؛ اعكة -عندة 5١/10-7/11م , وضحيفة‎ 
- القاهرة - غدد ١/01/11٠1م . وصحيفة «البصائر»  الجزائر‎  ]ىتديقع[‎ 
عدد ۰ ۰۹/۷1۱ ۰ ۲م - مقال : الدكتور عمار الطالبى . وصحيقة اوطنى ؛‎ 
الترجمة الكاملة لمحاضرة البابا بتديكتوس‎ ٠٠١7/9/54 عدد‎  ةرهاقلا‎ 
سيتمير عة‎ ١71 السادس عشر بجامعة وريجسبورج»  الألمائية فى‎ 
كتابنا [الفاتيكان والإسلام] طيعة مكتبة الشروق‎  .كلذك‎  رظناو‎ . م٠١‎ 
سنة ١١ء٠ ام . ظ‎  ةرهاقلا‎  ةيلودلا‎ 
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ا 
زا ق س چ 


خمس مقدمات 


© أولى هذه المقدمات : هى الطريقة التى صغت بها هذه 

الوثيقة - ورقة العمل» . . وهى طريقة مألوفة وهتبعة فى 

الماتمرات القبية - و اة الفرية - ومن أشهرها ١‏ سنو تمر 

كولورادو» الذى عقدته الكنائس الأنجيلية الأمريكية - لتتصصير 

المسلمين ‏ فى مايو سنة 517 ١م‏ . . 

لقد كنبت أولا ١ورقة‏ الخطوط العريضة» . . وصدرت عن 
الفاتيكان فى سنة 5٠٠5م‏ . . . ووزعت فى خدود النحبة الكسية 
لكاثوليك الشرق- فى ١5‏ ينايز سنة501م. 

وكان: عغدد ينود «ورقة النخطوط العريضةء 535 لاان 
وتسعون) بندا . . ولقد 5 كل محور من محاورها بعدد سن 
الأسئلة كى يجيب عليها المختضون الذين وزغت عليهم عله 
الخطوط العريضة . 

ولحاجة فى نفس يعقوب الفاتيكائى ٠:‏ حلت ١‏ ورقة الخطوط 
العريضبة» هذه سن الود الى تعلق بعلاقة الفاتكان 
بالمسلمين ! . . وهى البتود التى ظهرت فى الورقة النهائية 
- ااورفة العمل » - والتى وردت فى النود من 55 إلى ۹٩‏ 

وبعد جمع الإجابات على الأسئلة » أعيدت الصياغة » لتصدر 
توزقة العجل هله مكزنة من 175بتذا ... 


۴ 


هكذا صيغت ١‏ ورقة العمل ؛ ۲ التى ستكون وحدول. أعمال» 
اجتماع «مجمع - سيتودس» أساقفة كاثوليك الكنائس الشرقية › 
الذى سينعقد فى حاضرة الفاتيكان ‏ بروها ‏ فى المدة من ٠١‏ 
إلى ۲ أكتوير سب ۷۰١۲م‏ . 

تلك هى الطريقة المثلى للإعناد للمؤتهرات . .. والتى يجت 
أن يتعلم منها الذين تبدد حياتهم وجهردهم كثرة المؤتمرات 
والندوات ..١‏ 
© وثانى هذه المقدمات : ما ادعته 9 ورقة العمل: هذه من 

ابتعاد هذا 1المجمع - السينودس» عن السياسة . . وذلك 

عندما جاء فى البند ؟5 : 

دوقبل كل شىء يتيغى أن تذكر بان عدف مجمتع 
سينودس هورعوى محض »ء ولا يتناول القضايا الاجتماعية ‏ 
السياسية للبلاد إلا بطريقة غير مباشرة؛ . 

وهى دعوى لا ظل لها من الحقيقة على الإطلاق . ,'فؤرقة 
العمل هذه ء فى معظتها » حديث فى السياسة + وفى العمق 
السباسى للبلاد الشرقية:. : وإلا فماذا تكون قضايا مثل : 

- الصراع الفلسطينى ‏ الإسرائيلى . . 

-:وعلمئة المجتمعات الاسلامية .. 

- والتصدى والمواجهة لظواهر ١‏ الإسلام السياسى» 
و[ الأسلمة؛. 


YT 


- بل وطلاب التدخل الخارجى الغريبى ‏ السياسى والديئى - فى 
شرن أوطان الخترق! . . 

إنها ١ورقة‏ عمل؛ سياسية » تمثل جدول أعمال سياسى › 
اشرق » 
المحرومة مساجده من الاقتراب من التفكير فى مثل هذه 
السياشات ‏ على الآقل فى كتير من غه البأاةب 1.. 
© وثالث هذه المقدمات : هى طببعة هوية الأوطان التى نعيش 


يعقده بطاركة وأساقفة هم زعماء سياسيون فى كدائس 


فيها هذه الكنائس . . فى تحديد هذا الوطن وهويته ٠‏ تقول 

#ورقة العمل » هذه فى الببد ٠١١٠١١‏ 

؛إننا ننتمى إلى الشرق الأوسط + ومعه تتسحدد هويا . 

وعلى امتداد بنود هذه الوثيقة ينتشر مصطلح ١‏ الشرق الأوسط ؛ 
بدلا من ١‏ الوطن العربى» ٠‏ أو « الشرق الإسلامى» ٠‏ أو حتى 
#(المشرق۲!.... 

ومعروف ان مصطلح و الشرق الأوسظء قد عناغه التسار 
الإتجليزى » أثناء الحسرت العالمية الثانيةء ليجعل من هله 
افو جره قتا محرو من الهوينة الخرينة اة 
وذلك حتى تقبل فى أحشنائها الجسم الغريب ‏ جسم الدولة 
الضهيونية - التي لا:هدى عربية:ولا هئ إسلامية - والتى بدأ 
١‏ الحمل ١‏ الاستعمارى بها منذ وعد ١بلفررا‏ فى ١‏ نوفمير سنة 
1م |!.. 


25 


وعندما بدأت الإمبريالية الأمريكية - يعد الحرب العالمية 
الثاتبة - فى :وراثة الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة - الإنجليزية 
> . والفرنسية . . والإيطالية - وأمسكت بزمام الحماية للكيان 
الصهيونى ؛ استخدمت هذا المصطلح - : الشرق الأوسط -٠‏ عنوانا 
على كل مشاريعها الاستعمارية ‏ من « مشروع أيزنهاور» لملء 
الفراغ فى «الشرق الأوسط؛ عقب حرب السويس سنة 587١م‏ .. 
وحتى مشاريع « الشرق الأوسط الجديد؛ و« الشرق الأوسط 
الكنبترة »فتلي سمى إليها الین انی الأمريكى» فى فل 
الحملة الصليبية الغربية على الإسلام والمسلمين »بعد سقوط 
الشيوعية ومعسكرها سنة ١١۹٠م‏ » وتوجد قبضة الغرت فى 
مواجهة ١‏ الخطر الأخضر» ‏ الإسلام ‏ ! . 

ومعروف كذلك ٠‏ أن هنا المصطلح ‏ و الشرق الأوسط ؛ - إنما 
يعبر عن فلسفة هيمئة ١‏ المركر الغربى؛ على والأطراف؛ » حتى 
انوا الد والرقيق» الى سو بال لموقعها معو اليد 
الغربى ١‏ . ..فالشرق الأدنى » هو «أدنى٠‏ فى موقعه من «المركز 
الغربى؛ . . والشرق الأقصى » هو ١‏ أقصى١‏ فى موقعه منن 
١‏ المركز الغربى؛  .‏ و هالشرق الأوسط؛ .هو «أوسط؛ فى 
موفخة امت «المركيّ الغربى ؛ . . فهو اصطلاح يجسد ا تبعية 
الاطراك» للشركرّ الغريى المهيمن ! . . 


5 


لذلك» كان هنا المصطلح - الشرق الأوسط - مسد نشأته 
الإنجليزية ‏ وحتى هذه اللحظات» عنوانا على المقاصد 
الإ مبريالية الغربية » التى تريد تحويل وطن العروبة وعالم الإسلام 
إلى 9 فجرد جغرافيا؛ ٠‏ مجردة من الهوية الحضارية العربية 
الإسلامية ؛ كى تقبل هذه ١الجغرافيا؛‏ الكيان الصهيونى ء٠‏ وكى 
يتم صبغ هله «الجشرافيا؛ بهرية التغريت.والحداثة ؛ الصادرة فن 
مركز الهيمنة الغربية إلى والأطراف!! . 

ولأن نه هى المقاصد الغريبة - الصهيونية من وراء استخدام 
هذا المصطلح » بديلا عن مصطلحات ١‏ الوطن العربى! وا الشرق 
الإسلامى؛ ؛ كان الرفض لاستخدامه من قبل ثيارات الوعى 
العربى والإسلامى » وفى القلب منها القيادات المسيحية الوطنية 
والقومية:التى أكددت:- داتسا وآيداً على أن التماءها هو إلى 
العروبة الثقافية والقومية وإلى الإسلام الحضارى ؛ الذى مثلته 
وتمثله الحضارة العريية الإسلافية : التى أسهمت فى بنائها ؛ 
وانتمت إليها كل شعوب الشرق الإسلامى »على اختلاف أقطارها 
وتعطد دياتاتها وأعراقها . . 

وإذا شئنا نماذج لهذا الوعى الحضارى ‏ العربى . . الإسلامى - 
الف ساك راع قاح مسون تاتون . + وا كا وش 
والذى أكد على ١‏ الهوية العربية الإسلامية؛ لكل شعوب السرق 
العرين الاسلامى . . فإننا نقدم ‏ للفاتيكان _ كلمات : 


"55 


.]م١1551١-‎ ١45[ الزعيم القبطى البارز مكرم عبيد باشا‎ -١ 
الذق کب سن ۱۹۳۹م آي خت قل قيام جافعة الدول‎ . 
: العربية سنة 1545م يقول‎ 
االمصريون عرب . . والوحدة العربية من أعظم الأركان‎ 

القن يجب أن تقوم غليها النهضة الكنديعة فى الشرق العربى . . 

إنها حقيقة قائمة وموجودة » ولكنها فى حاجة إلى تنظيم 

لتضير أوطانا جامعة وطسة واحدة ...7 
لقد استخدم مكرم عيد مضطلح « الشرق العربى؛ » ولم 

يستخدم مصطلح «الشوق الأوسطء ب الذى اسن )لاست ضار . 

ويتتاه الفايكان! , 
كذلك أعلن مكرم عبيد عن تزامل ١‏ العروبة» الثقافية والقومية 

مع االإسلام الحخضارىق» فى تكوين هوية الشرق يكل أبناثه 

ودياناتة _ فقال كلماته الجامعة : 
انحن مسلمون وطنا » ونصارى ديا . اللهم اجعلنا نحن 

نصارى لك ؛ وللوطن مسلمين»' 

؟- والمفكر الحضارى البارز الدكتور أنور عيد الملك ؛ الذى 
کپ يقول:: 


(١)عكرم‏ عبد - مجلة [الهلال] عدد إبريل منة 1555م . 


(1) سحبقة: [الرند] عدد ١1/5/+153م‏ - 


¥ 


« مذ الفتح العربى الإسلامى دتخلنا بالتدريج فى إطار دائرة 
أسميئاها » منذ إنشاء جامعة الدول العربية سنة ١٤۱۹م‏ > 
الدائرة العربية ولكنها ؛ فى الواقع » هى دائرة الحضارة 
الإسلامية . . فالإطار الحضارى للإسلام يشمل المرحلة 
القبطية « أى المسيحية المصرية» » كما أن لغتنا هى العربية ؛ 
نا ) 
۳“ والمفكر الحضارى الدكتور رؤوف نظمى > الذى قال : 

الأمة مرجعيتها واحدة » وهى الإسلام » بما له من تراث 
وعقائد وأصول» والأساس هو أن يكون للأمة مرجعية واحدة 
»فإفا كانت الأمة إسلامية فمرجعيتها الإسلام » وإذا كانت 
كونفوشيوسية » فمرجعيتها الكونفوشيوسية . إن أغلبية الأمة 
مسلمون » والمطلوب هو توجيه الجهود للعمل مع الأغلبية 
التى لا تزال على مرجعيتها التاريخية »على تراثها الحضارى ؛ 
وعلى عقيدتها . 

وإذا قاتت المرجية الإسلاسة هل مرجحية الجميع» 
تنتهى المشكلة » فالمطلوب هو أن يكون مشروعنا حضاريا ؛ 
من حضارتنا ؛ وحضارتنا إسلامية » فالمطلوب أن يكون 
الإسلام هو المرجعية العامة للجميع» 


419 مجلة [أخبار الأقب] عدد 1495م . 


(7) مجلة [مثير الخوار] من ١١ 4١‏ عذد خريف منة 55١1م‏ يروت 
۸ 


۴ 


ا ميهد ا 


*- والمفكر الدكتور غالى شكرى [۱۹۹۸-۱۹۳۰ءم] الذى. كتب 

يقول : 

١‏ إن الحضارة الإسلامية هى الانتماء الأساسى لأقباط مصر 
ورعن القبباس القبظى أن يدرك يدا أن مله المفسارة 
العربية الإسلامية هى حضارتة الأسامسية . . إنها الانتفاء 
الأساسى لكافة المواطنين . 

صحيح أن لدينا حضارات عديدة من الفرعونية إلى اليوم » 
ولكن الحضارة العربية الإسلامية قد ورئت كل ما سبقها من 
تشارات ..وأصيحت هئ الأثتساء الأساكى ٠‏ واللئ بتوله 
يصبح المواطن فى ضياع . . إننا ننتمى - كعرب من مصر - 
إلى الإسلام الحضارى والثقافى » وبدون هنا الانتماء نصبح فى 
ضياع مطلق . . وهنا الانتماء لا يتعارض مطلقا مع العقيدة 
الدينية . . بالعكس . . لمافا ؟ لأن الإسلام وحد العرب + وكان 
عاملاً توحيديًا للشعوب والقبائل والمناهب والعقائد» 
© ومع هؤلاء المفكرين الحضاريين المسيحيين ‏ الذين اخترنا 

جرد تماذج منهج - وقف كدير فن أهل الفكر من رجالات 


رو 
فالا موس > أسفق الات فى الفسة ال رو دة 
المصرية . . شهد فقال : 


(١)اضحيفة‏ [الوقد] عدذ 1437/1/51م. 


۹ 


١‏ من جهة الهوية العربية » نحن مصريون عرقا وليس بيشا 
وبين إخواتنا المسلمين فرق عرقى ١‏ إِنُبِي)» لأتنا مصريون ؛ 
وأتجاسر وأقول.: كلنا أقباط » يجرى فينا دم واحد من أيام 
الفراعنة . . والثقافة الاسلامية هى السائدة الآن ؛ كانت الثقافة 
القبطية هى السائدة قبل دخول الإسلام » وأى قبطى يحمل 
فى الكثير من حديثه تعبيرات إسلامية » يتحدث بها ببساطة 
ودون شعور بأنها دخيلة عليه » بل هی جزء من مكوناته . 

نحن نحيا العربية » لأنها هويتنا الثقافية » ومقتنعون بالطبع 
بأن فكرة العروبة فكرة سياسية واقتصادية وثقافية » بالإضافة 
لوحدة المصير المشترك . 

ومصر فالا !دول مسلمة وصعديية: ولكن بون تطرف . 

وتححن:نرفضن المسيحية السياسية »لأ العسيمم قنال:: 
١‏ مملكتى ليست بالعالم» . . ولو حدثت المسيحية السياسية 
تضبح انتكاسة على المسيحية»"'. 

5- والأننا يونا قلته .اقب الظرف اکا کی فی اض ب 
الذئ أعلن انتماء المسيحيين الشرقيين إلى الخضارة 

الإسلامية » وفخرهم واعتزازهم بهذا الانتماء ‏ فقال : 


)١(‏ فى الحقيقة كانت الثقافة الهليتية اليونانية الغازية هى الائدة فى الشرق قبل 
الاسالام 
(5) كول سعد الد 


براضم [الملل والتجل والأعراق] اسن 5 5خ - 37 | 2 


1 = 
6 


القاهرة نة ١‏ ۹١م‏ 


۳۹ 


«أنا مسلم ثقافة مائة فى المائة . . وكلنا مسلمون حضارة 
وثقافة .. أنا عضو فى الحضارة الإسلامية » كما تعلمتها فى 
الجامعة المصرية . . تعلمت أن النبى بل سمح لمسيحى 
اليمن أن يصلوا صلاة الفصح فى مسجد المديئة . . إنها 
الحضارة الإسلامية التى تجعل الدولة الإسلامية تحارب 
لتحرير الأسير المسيحى . . والتى تعلى من قيمة الإنسان 
كخليفة عن الله فى الأرض . . 

وإنه ليشرفنى › وأفخر آننی مسيحى عربى » أعيش فى 
حضارة إسلامية . . وفى بلد إسلامى » وأساهم وأبنى مع 
جميع المواطنين هذه الحضارة الرائعة؛"' 

تلك هى الهرية الحضارية العربية الإسلامية » لبلادنا ‏ وطن 
العروبة وعالم الإسلام ‏ الشرق العربى الإسلامى - كما آمن بها؛ 
وانتحى إليها » وأعلن عنها هؤلاء المفكرون اللامعوك سن أبناء 
المسيحية الشركية» التى هن -مكون بثاء قى عله الحضسارة العريَة 


الا يوحتاقاته_من حبوازدار عقب محاقرة ىعاتا وال الد 
الدينى فى الاشتراك فى العمل العام ٠‏ دعت إليها لجنة مسيحية» ممثلة الكل 
الطواتفتء عنى «اللجنة المصرية للعدالة واللام» . .واكان جمهور 
المحاضرة تخبة من الطوائف المسحية  .‏ ولقد عقدت الندوة بفشدق الحرية 
- يعصر الجديدة - فى 5/١1511/1م‏ - انظر كتابنا [الاسلام والسياسة : الرد 
على شبهات العلمائيين] طبعة مكتية الشروق الفولية ‏ القاهرة سنة 7٠١8‏ م. 


۳١ 


الإسلامية . . اجتمع على هذا الموقف:-: وعلى هذا الاتعماء 
العلمانون والأكليروس على خد سواء:. 
أفا هذا الذي زعمته «ؤرقة العمل » الفاشكاتية : فهو ردة على 
موقف. المسنيحية الشرقية » لحساب الموقف الإمبريالى الغربى ٠‏ 
الذى يريد بلادنا مجرد جغرانيا . بلا هرية حضارية ؛ لتتمدد فيها 
إسرائيل ٠‏ ولتستورد هوية لقيطة ؛ لا علاقة لها لا بالعروبة 
ولا بالاسلام ! . 
© ورابع هذه المقدمات : حول حديث هذه الوثيقة الفاتيكانية 
عن العلاقة ١‏ الكاثوليكية ‏ اليهودية؛ . . 
فعلى الرغم من عدم اعتراف اليهردية بالمسيحية » ومن موقف 
التراث الدينى اليهودئ من المسيح عليه التلام - ومن أمه د سريم 
العتراء. ‏ عليها السلام . . وهو الموقف الذى يبلغ فى 
الإساءات - الحد الذى يجعل القلم ينف عن ترديد فخشه 
وتجاوزاته . . والذى يجعلنا نكتفى بإشارات قليلة لهذا الموقف 
اليهودى :من المسيحية والمسيح* لإظهار المفازقة العجيبة في 
فوقف الفاتيكان من اليهودية . 
© ففى الأوساط البهودية ‏ الى تحدثت معاهدة الفاتيكان مع 
إسترائيل فى 7/837١1337/1م‏ عن «العلاقة الفريدة بين 


الكائوليكية والشعب الهودى» ... . والدين يسميهم الفاتيكان 


1 ا 





١الإخوة‏ الكبار ... والإخرة الأعزاء؛ فى هذه الأوسباط 
اليهودية » أضبح من العادات الشعيية المألوفة : البصق ثلاث 
مرات عند مشاهدة كنيسة أو صليب » مع ذكر الآيات التوراتية 
التى تشتم الأغيار وتسبهم . . من مثل : افلتحتقرهم كليا 
وتمغتهم؛ ‏ سفر التثنية ۷ : ۲١‏ .. 

وينص التلمود على أن عقوبة يسوع فى الجحيم هى إغراقه 
فى غائط يغلى !! ... وفى ١‏ مشناة تورأة» ‏ [الشروح الشفوية 
للتوراة] - التى دونها موسى بن ميمون ١١78[‏ - ۱۲۰4 م] 
ولخص فيها التلمود ‏ فى هذه الشروح يقول اليهودى ‏ كلما 
سمع اسم يسوع ‏ : ٠‏ أهلك الله الاسم الشرير ... . وفليبلى 
الاسم الشرير » يسوع الناصرى وتلامذته»!! 

' وفى التلمود » أمر لليهود بإحراق أى نسخة من الإتجيل: 
غلانبة إا أميكن .....وفى لقانت وال رین مسن ارس دة 
م أخرقت مئات النسخ من الإنجيل : يضورة احتفالية 
بعديئة القدس ٠‏ تحت رعغاية المتظمة الدينية اليهودية 
١‏ يادلعاخيم٠‏ التى تتلقى المعونات المالية:من وزازة الشيون 


د 


الدينية الإسرائلة»!! 





(1) إسرائيل شاجاك [لديانة اليهردية وموثفها من غمير اليهرد] عن 535.548 : 


8 . ترجمة : حسن خضر طبعة دار سينا القاهرة سنة 535 ام . 


۳ من يحمي المسيحيين العرب)‎ Te 





على الرغم من هذا الموقف اليهودى ‏ الثابت.والشائع- من 
المسيحية ورموزها ومقدساتها . . فإن هذه الوثيقة الفاتيكانية قد 
أفردت للعلاقات الكاثوليكية مع اليهودية واليهود ضعف المساحة 
التى أفردتها للعلاقة مع المسلمين!! ‏ : 
ولم يقف الأمر عند «المساحة ٠‏ وإنما تغدى ذلك إلى طبيعنة 
ونوع العلاقات . . ( 
© فالعلاقة لا تقف - فقط ‏ عند د اليهود» ٠‏ وإنما تتعداهم لتشمل 
«البيودية» أيضا ... فالبعد هلم سن الوتيقة الفاشكاتينة - 
مخصص للحديث عن «الأساس اللاهوتى للعلاقة ْ 
باليهودية» ‏ كما يخص اليهود بشرف الانتساب إلى أبى 
الأنبياء إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عندما يخصهم ١‏ بالمكان ظ 
الملحوظ لشعب نسل إبراهيم؛!.. | 
© وقى البند 85 عنندما تضف هذه الوثيقة المسيخيين بأتهم 
«شعب الله» » تجعل حملهم لهذا الشرف امتناداً للتهود . 
شعت الله المختار » فتقول : 
«شعب الله هو شعب العهد الجديد فى استمرارية لشعب 
العهد القديم . 12١‏ . ظ 
وتؤكد - الوثيقة :هنا المعنى وهنا الامتياز اليهودى - فى البشد 
5 - الذى يتحدث عن : الشعوب المتجهة نحو شعب الله : 


۳4 





١‏ أولهم ذلك الشعب الذى نال العهود والمواعيد ؛ ومنه ولد 
المسيح بحسب الجسد؟ . 

كما يشير - هذا البند - إلى ١‏ اهتمام الكئيسة واستعدادها الطيب 
فى علاقاتها مع اليهوذية؛ . 
© وفى البند ۸۷ تشير : ورقة العمل ؛ هذه إلى ١‏ الوئيقة المجمعية 

الثانية ء كلمة الله ؛ التى تعتبر العهد القديم بمثابة تهيئة للإتجيل ؛ 

وكجزء لا يتجزأ من تاريخ الخلاص . . وتبين الأهمية التى 

يشغلها الشغت المؤتمن على العهد الأول بالنسبة للكئيسة . 

وتعنى هذه الرؤية الأساسية » كم هو جوهرى للكنيسة . 

الخوار مع الإخوة الأكبر»!! ... حتى ولو لم يكن هذا الحوار 

اا 2 
© وف البند ١١‏ - تتحدث الوئيقة الغاتكانية عن : 

١‏ شوق المؤمنين - [الكاثوليك] ‏ ورعاتهم إلى فتح باب 
الحوار مع اليهودية . . والصلاة المشتركة . . انطلاقاً من المزامير 
وقراءة وتأمل تضرص الكتاب المقدسن + قالعلا تخلق. تانق 
الطرفين استعداداً طيياً » يسمح باستدعاء روح الله » لطلب 
مواهب السلام » والاحترام المتبادل » والمصالحة » والصفح 
المتبادل » والعون المتبادل ؛ لإقامة علاقات دينية جيدة! . 
© وغلاوة على كل هذا الشوق إلى كل هذه الآمال ‏ التى لا تجد»ء 

بالطبع » أى تجاوب من قبل اليهود! ‏ . . يثتى البعند ٩۳‏ من 


۳۵ 


عله الوثيقة :على رغية التعمق فى التقالية اليهودية ؛ 
بدراسة جادة من الناحية التاريخية واللاهوتية » خاصة على 
المستوى الجامعى فى الكليات اللاهوتية ١‏ . 
ولتحقيق كل هذه المهام . . والآمال . . والأشواق الكاثوليكية 
فى العلاقة اللاهوتية مع شعب الله المختار : المؤمن على العهد 
الأول . . نسل إبراهيم . . الشعب الذى نال العهود والمواعيد . . 
الاتيوة الأكبر _ . اوالأخرة الأغزاء . . لتحقيئ هته الما أفاء 
الفائيكان حمس مؤمسات تحدث غنها البندان ۸۸ 35 وهى: : 
5 مجلس الأدناقاللمؤاسسات الديئية: ‏ فى مدينة القدس.... 
؟- ولجئة الجوار مع اليهرد : فى يطريركية القدس الدينية . 
۳“ ولجنة الحوار على مستوى الكرسى الرسولى مع الرابينية 
الكبرى لإسرائيل . 
= ولجتة العلاقات الديسة مع اليهود 4 
- ونيابة بطريركية للمسيحيين الناطقين باللغة العبرية . 
© وإذا كان مغهوما ‏ وظبيعيًا ‏ أن« تشجب ٠‏ الوثيقنة. ‏ قى اليد 
٠‏ _ #المغاداة للسافية» ‏ حتى بالمعنى الشائع فى الخرب ‏ 
الذى يساوى بين اليهود وبين السامية ‏ فخرجا الشعوب 
السافية من مهنا الاطار !! . . 
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إذا كان هذا مفهوما - فى وثيقة صادرة عن الفائيكان تخطط 
لرعاياه الشرقيين -:فإن.الكارثة ؛ والمأساة الملهاة » هى ثتبرؤ 
الكنيسة الكاثوليكية من ١‏ معاداة الضهيونية؛!! .  .‏ التى اغتالت 
الأرض المقدسة - أرض المسيح - واقتلعت المسيحيين مع 
المسلمين: مق ديارهم! ...فى هذا البسد 3٠+‏ - تقول الوتيقة 
الفاثيكانية : 

« إن جميع الأوساط الكنسية فى الشرق الأوسط قد تخطت 

روح الفاة لليهودية. ونم للصهيوثية هو موقت سدامى » 
وبالتالى ينبغى النظر إليه على أنه خارج کل خطاب كنسى !!١‏ 

أى 7 تطلب استبعاد معاداة الضهيونية من كل الخطابات 
الكنسية . » وكأن معاحاة الصهيونية رجس من عمل الشيطان » 
يجب أن يتطهر منه الخطاب الكتسئى + الذى يريد الفاتيكان حت 
قن الكنانس الشرقية التى. أدخلتها الضهيوتية ‏ فى يلد المسيح ب 
إلى نفق مظلم ومسدود ! . 

إنه الغرام المتتل فى محراب البهودية . . والعاشق للحوار مع 
البهود ... شعب الله المختار .. . نسل إبراهيم الخاص ... المؤتمن 
الأول على العهؤد والمواعيد . . الإعمرة الأكبر . . والأعتاء . 

مع البراءة من العداء للصهيونية- التى تمارس الفضل العتضصرق 

شد اسل والمسيحيين - والتى أدانتها الأمم المتحدة سنة 
5م كشكل من اشكال العتضرية . 
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هكنافكر الفاتيكان . . وهنا أراد فرض هذا الفكر على 

كاه _المتتدلة فا . كنا يحول فى قلطي والقش 

العربى الإسلامى ! 

© و خامسن هذه المقدمات : حرل عا جاء فى هذه الوثيقة عن 
علاقة الكائو لنكة مم المسلمين 

© لقد تحدثت- فى البند 35 عن ١‏ التقدير للمسلمين: 
وليس لاشم 1 

© وعن الاغتراف بالمسلمين .. ولیس بالإسلام ! 

© وبعد أن تحدثت عن الاتفاق مع اليهودية فى اللاهوت . 
أعلنت الاختلاف العميق مع الإسلام فى العقائد والأضول ! 

© وأضرت:عدى التنضير للمسلمين .. اللذين يخترفون 
بالمسيحية ٠‏ ويعظمون رفوزها امع الامتعاع :عدن التتضير 
للبهود ‏ الذين ينكرون المشيحية » ويلعسون رموزها -!: 

© وكررت أنه لاا صضعوبات فىالحوار مع البهودية - التى لا عع :فك 
بالسيحية ‏ ينما تحدثت ‏ فى البند 55 عن الصعوبات فى 

الجوار مع المسلمين ‏ قضلاً عن الإسلام ‏ ! 

© وعلقت التعايش مع المسلمين على علمنة الإببللام 

والمجتمنعات الاسلاضة , . متجاهلة غرابة ‏ بل وشذوذ _“تعليق 


التعارث مع الاعنبية على Er‏ الأغلبية عن ذاتها وأصولها! . 
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وإلا فهل يجوز للمسلمين ‏ مثلا ‏ أن يعلقوا التعايش مع 
المتحهييرة:غلى التازل غ الي , 
إن أى تعايش راسخ الأركان بين أى منظومات أو أنساق 

فكرية أو دينية أو سياسية » إنما يقوم على الاعتراف المتبادل 

والقبول المتبادل والاحترام المتبادل بين فرقاء هذه المنظومات 

والأنساق .. اعتراف الجميع بالجميع .. مع اختصاص كل فريق 

بشريعته أو برنامجه فى الإصلاح. . والمشكل فى واقعنا الدينى 

عو أنه الأقليه لآ يحرف بدين الأغلية ‏ دين سارى - . :ل 

وتريد من الأغلبية التنازل ‏ بالعلمنة ‏ عن ذاتها وأصولها !! 

© كما تذغب هله الوثيقنة ‏ فى اليد 55 - إلى الغمر واللمر 
حول «أقدمية» وجود السيحية قبل الإسلام! . . مع تجاهل 
أن الوثنية وعبادة العجل أبيس هى أقدم من الديانات السماوية 
الثلاث! . . وأن الإسلام يرتب توالى الشرائع والنبوات. ‏ مدل 
آدم وإلى محمد _ غليهم السلام ‏ كدرجات صضعدتها البشرية 
على سلم الإيضان » حتى جاءت الشريعة الخائمة المؤففة 
بالكل ء والتى لا تفرق بين أحد عنن:رسل الله! . . 

© وكذلك ذهبت الوثيقة - فى ذات البتد - 45 - إلى الغمز واللمز 
بالإشارة إلى ما أسمته وجتورء الإسلام فى الوسط اليتهودى 
والمسيجئ . .مع أن حديثها عدن الاختلافات العميقة فى 


۳۹ 


الأصول بين الإسلام والمسيحية ينتقي الحديكث عدن هاه 
«الجلو, »!. 
© كما تدعو هذه الوثيقة ‏ فى البند ۹۸ - إلى مراجعة الكتب 
الدينية فى مناهج التعليم بالبلاد الإسلامية « لتنقيتها» - كما 
تقول 3 من الأحكام المسبقة والصور النمطية عن الآخر ):. 
متجاهلة أن الصور النمطبة الإسلامية عن المسيحية تعظم 
رموز المسسيحية واليهودية وكل النبوات والرسالات » 
وتعترف بكل الكتب السماوية » وكل الشرائع الدينية ؛ 
وتعترف بالمسبيخية ديا سماوياء وتقول عن إنجيل 
المسيح ‏ عليه السلام ‏ إن فيه هدى ونورا . . بينما الصور 
النمطية لليهودية واليهود عن المسيحية وعن الإسلام . . 
وكذلك تصورات المسيحية والميحيين عن الإسلام + هى 
الإنكار والاستتكار والإقصاء والإلغاء والاتقاص -بل 
وحتى الاهانة والازدراء للرموز الإسلاسة! .. حتى ليخ 
غا أن تسمال - 
م يعترف بمن ؟ . . ومن ينكر هن !1 . 
- ومن يحترم من؟ . . ومن يزدرى من ؟! . 
نعم :.. تلك :هد الأفكتان الرئيسية لما جاء بهده الوشيقة 
الفاتيكانية خاصا بالعلاقة مع المسلمين ... وهى أفكار تتطلى ؛ 
قفن جوعرهاء من عبارات الايا دوكس السادسن عشم التى قال 
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فيها عن دين الإسلام ‏ دين التوحيد الخالص والتنزيه الكامل - 
أرب ,وأعيجب ما يمكن أن يقال . . قال + 

١‏ إن الإسلام ليس دين توحيد على نمط اليهردية 
والمسيحية ؛ يكم إلى اوج جه للع عسي ينا 
اليهودية والمسيحية؟!”' 

لقد نسى عظيم الفاتيكان أن يأل نفسه: 

- أين هو التوحيد عند الذين جعللوا الله خاصا بقبيلة من 
القبائل ؛ وجعلوا للشعوب الأخرى آلهتها ؟ !. . 

- وأين هو التوحيد عند الذين جعلوا «الآب» - كما هو 
الحال فى الوثنية الآر سطية - مجرد محرك أول للعالم . , حركه . 
وانقطعت علاقته برعايته وتدبيره » ليتولى الخلق والرعاية والتدبير 
ا اللوجس» - العقل الأول - الكلمة - الابن يسوع «خالق كل 
شىء! الذى به كان كل شیء ء وبدونه لم يكن شىء » وهو 
الألف والياء » والبداية والنهاية » والأول والآخر» . 





: صحيفة ٠لوموند» - الفرئسية - من مقال للكاتب «هترى تنك» اتقلاً عن‎ )١( 
. م1٠١5/19/٠١ الدكتنور عمار الطالبى - ضحغة [البصائر]  الجزائرية  فى‎ 
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نعم . . لقد أعادت هذه الوثيقة - فى البدد 35 - إثبات ما قالنه 
بتديكتوس السادسن غشر عند زيارته للأراضى المقدسة. فلسطين ‏ 
ف اهايو شع 8غ ادها قال للتسلمين القلسطظنيين:: 

«بالرغم من أصولنا المختلفة » لنا جذور مشتركة . . نشأ 
الإسلام فى وسط كانت فيه اليهودية » وكذلك فروع مختلفة 
من السك ...كا ان الزات لغري الفس يخي له اة 
خاصة فى الحوار مع المسلمين » ويجب تنميته ‏ [أى التراث 
المسيحى] ‏ بدرجة أكبر ؛! . 

كماطظالتالوئيقة: ‏ فى الد ٩3‏ _ التجلميق أن يغيروا 
إسلامهم ؛ وذلك بقطمع علاقاته بالشاجة - وعلمحه = أن ستاك 
غالبا صعوبات فى العلاقات بين المسيحيين والمسلمين ؛ 
خاصة سين أن المسلمين لا يفصلؤن بين الدين والسياصة + 

الأمر الذى يذكرنا بتصريح المتحدث باسم الفاتيكان » تعليقاً 
على دغعوة: ١٠۳۸‏ عالما مسلما الفاتيكان للحوار ؛ وصولا إلى 
كلمة سواء.... عتدما قال : 

- إن الحوار مع المسلمين صعب » لأنهم يؤمنون أن القرآن 
من عند الله !! . . 

لقد اتخدت هذه الوثيقة موقق الإقضاء للإسلام » عنذما قطعت 


فى البند 55 د بأن عقائدنا مختلفة اختلافاً عميقاً» . . قالت 
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ذلك عن الإسلام الذى يعترف بالمسيخية ويعظم رموزها ‏ يتما 
أسرفقت' فى التودد لليهودية واليهود > إلى الخد اللى تبرات:قفيه من 
معادأة الضهيونية الس اغتصبت وطن المسيح عليه السلام! ... 
بالسسامين التلين ينون لخر المنقيط بالقطرة المسيخية 
الشرقية التى تعيش فيه ! . 
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ل[ # لم 
الفافكات والقضية ااقلسطيتية 


فى هذه الوثيقة الفاتيكائية:_ الى تخد كيرا عبان العدالة 
والسلام ‏ والتى نصت - فى البتد 55 على أنه ولا يوجد 
تعارض بين حقوق.الإنسان وحقوق الله» .... 
فى هذه الوثيقة لا يجد الإنسان أثراً للغدالة ‏ البشرية.. 
أو الإلهية ولا آئرا لحقوق الإنسان الفلسطيتى - اللذى اغتصبت 
أرشنة ...:ودتسع فاته معد عا يزيد لى العين غاعا 1 ... 
© فلا كلمة واحدة عن القدس » التى تجهز الضهيونية اليوم على 
غروبتها ‏ الضارية فى عمق التاريخ اثنين وستين قرناً .من 
الألفية الرابعة قبل الميلاة وحتتى الألفية الثالثة للميلاد . 
© ولا كلمة واحدة عن اللاجدين الفلسطيتيين » الذين يكونون أكبر 
كتلة هن اللإجنين على النطاق العالمى.... والذين قرريث 
الشرعية الدولية ‏ بالقرار الأمنى ١55‏ خقهم فى العودة إلى 
وطتهم . . بينما تجاهل الفاتيكان ذلك » حتى لا يغضب 
(الآخرة الأكبر .... والأغرّاء»! .. 
© ولا كلمة واحدة ‏ فى هذه الوثيقة - عن ضرورة إنهاء اللااحتلال 
الصهيوتئ لالأرض - التى حددها القرار الأمسمى 38١‏ لسنة 
7م - للدولة العريية الفلسطيئية . . بل ولا ختى الجلاء 
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© ولا كلمة واحدة ‏ فى هذه الوئيقة ‏ عن المقدسات الاسلامية 
المؤددة بالهدم فى القدس . . ولا الى تم الاستيلاء عليها ‏ 
بتقسيمها ‏ . أو ضسها للتراث الهردق - فى الخليل ويت لحم» 
زغيرهماامن المدن الفلسطيية . .ولا غن تقيبد حرية العبادة 
ولا عن طرق المساجد والمصاحف في العديد من مدن الضفة 
الغربية وقراها . 

© وتبلغ هذه الوئيقة ذروة الخيانة لحقوى الشعب الفلسطينى 
فسلية وفسحينه _ عثلما الى حت الو هة د الأسيحاء 
الصسهيرتبة على الأرض الفلسطينية فى الضبفة الغريية 
مها فى اغبي هن 
: المهودية والسامرة؛!! 
أن هذا _والله ‏ بلغت هذة الوثيقة الفاتيكانية:- الى 

الخضصوض !-.. 

2 سے ا ۴ے 5-6 

دين المقاومة للاحتلال ۽ و ت مها # تا ب ف سو کل سے 
عنف الظالم المختل » وعنف المظلوم انی يشاوم الاحتلال ! 


كو 2 8 
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- قعد أن نسيت هذه الوثيقة الفاتيكانية ذكر مديئة القدس 
المختلة ‏ التى اعتيرها الفاتيكان . 

- بمناسبة شنة الفداء ‏ فى ٠1384/5/5م‏ - 3 شعار الدولة 
اليهودية ؛!! . . 

- وبعد أن تيت - هذه الويقة - أكفر هَن عشرة آلاف أسير 
فلسطينى - بينهم نساء وأطفال ولدوا فى السجون الإسراثيلية - ! .. 

- وبعد أن نسيت:- هله الوثيقة - الحرب: القذرة التى: شنها 
الضهاينة على غزة - ديسمير مدة 4٠٠1م‏ - يثاير نة 75١5م‏ 
والثى لتقم فا الفا لكك المعلامة دولا ,ر والقى 
از رها اجات قد الإنساتنية . . البائ جين لرل 
- وفق ما قرره القاضى اليهودى ١‏ جولد ستون» والمجاس الأممى 
لحقرق الانسان - . . 

وكذلك الحرب التى شتها الصهاينة على لبنان .. واستخدموا فيها 
اليورانيوم المنضب والفسفور الأبيض د فى يوليو سنة 1١٠٠1مع....‏ 

- وبعد أن تست هله الوققة - اللاجعن الفلسطعين الذين 
تجاوز عددهم الستبعة ملايين! ... 

- وبعد أن نسيت قرارات الشرعية الدولية حول إنهاء 
الاحتلال » وتصفية الاستعمار » وتحريم وتجريم تغيير المحتل 
لطبيعة وهوية الأرض المحتلة وسكانها . . 


للدت 





- وبعد أن نسيت الأستيطات الصهيونى ء النى ابتلع القندس 
وقرابة نصف الغنفة الغربية  .‏ كما استولى على الفياه ... وجرف 
الأشجار فى الأرض المقدضة . : 

- وبعد أن تست جدار الفصل العتصرى - الذى أدانت إقامته 
محكمة العدل الدولية ‏ والذنى حول حياة الإنسان الفلشطينى إلى 
قطعة من العذاب ؛ بتقطيعه أوصال القرى » وحتى العائلات! . . 

- بعد أن نسيت هذه الوثيقة الفاتيكائية كل ذلك . . وتجاهلت 
كل ما له علاقة بالعدالة . . ذغبت إلى رفض مقاومة مظالم 
الاحتلال » وأدانت سلوك طريق التخرر الوطتى لإنهاء الاحتلال 
الضهيول > فاتكرت: علق المظلومين الرازحين تحت الاحتلال 
حقهم المشروع » وفق القوانين الدولية والشرائع السماوية » فى 
انتزاع أرضهم وحريتهم ومقدساتهم من براثن الاحتلال! نعم .. 
ذهبت هله الؤثيقة الفاتكانية إلى هذا التوقف الغريت والعجيت 
والعريت: .. وذلك عتدما قالت فى الندين ؟ :-1١١1 5٠١‏ 

١‏ إن من واجبنا أن نشحب العنف بشجاعة من أى :طرف 
يصدر.. فى هذه الظروف تقوم مساهمة المسيحى فى أن يقدم 
ويعيش قيم الإنجيل » وأيضاً فى قول الحق فى وجه الأقوياء 
الذين يقترفون الظلم . . وكذلك فى وجه من يجاوبون على 
الظلم بالعنف . . إن عنف الأقوياء والضعفاء على السواء » قاد 
منطقة الشرق الأوسط إلى فشل متكرر» وإلى مأزق عام؟! 
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ولل تكررت إدائة عيف الضعقاء المظلومين E‏ 
مقاومتهم من أجل التحرر - بهذه الوثنقة الفاتيكانية ‏ فى البنذ 
1٠‏ أنضاا- : 
© فهل مهمة المسيحى الشرقى - التى يحددها له الفاتيكان ‏ هى 

التسوية بين عدف الظالم المحتل ٠‏ المغتصب لالأرض والعرضص 
١همجتمع‏ دولى» تتحكم فيه القوى العظمى التى صنعت وترعى 
مأساة اغتصاب وطنهم قلسطين؟! . 
© وهل صحيح ما يقوله الفاتيكان من أن خبرة الشرق هى فشل 

المقاومة المسلحة كطريق للتحرر الوطنى؟! . 

إذن - 

- وبماذا تخررت الصين ؟.. 

- وبماذا تحررت فيتتام؟ . . 

- وبماذا تحررت الجزائر من استعمار فرتسا الكائو ليكنة ؟1: 
الكائو ليكية؟! , : 
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- وبماذا تحررت كيبا من الاستعمار الإنجليزى ؟ 
وبماذا تحررت إريتريا من الاحتلال الأثيوبى الأرثوذكى؟!. 

- وما الذق جعل الأمريكان_ وحلقاءهم الغربيين ‏ يفكرون - 
م والمنصرون ‏ فى الانسحاب من أرض العزاق؟ . 

- ولمائا افنظر الجيش الصليبى الأثيوبى إلى اللأنبحاب سن 
الصوهال ؟ . 

- ولماذا نسحي السوفييت :من أفغانستان  .‏ ويفكر الأفريكان 
د وحلفة التو الآن بالاتسخاب -هم والمتضرون ‏ ؟1: 

هذا عن قصة الشرق مع المقاومة لتخرير الأوطان ... 

أما عن قضة الغرب ‏ أيضاً ‏ مع هذا الظريق للتحرر الوطنى . 
. فيلا سنال الفاتيكان نفسه : 

- بماذا تحتررت فرنا الكاثوليكية من الأحتلال النازى .الى 
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واا ترركت أمريعا العمالة من الامععمار الاتعلدف؟ 

- ويماذا تخررت كثير من بلاد أمريكا الجنوبية من الاستعمار 
الأسبانى :الئى كانت تباركه كنيسة الفايكان؟! . . 

- إن الفاتيكان » عندما يدعو المسيحيين الشسرقيين إلى أن 
يكونوا خضوما للمقاومة فى سبيل تحرير أوطانهم من الاستعمار 


(م4 : من يحمي الميحيين العرب) 4۹ 


والاحتلال ... إنما يدعوهم إلى ١‏ خيانة» أوطاتهم »بالانسحاب 

من الجهاد الؤظئى للشعوب التى هم جزء أضيل فيها . . 

فإذا هم استجابوا ١‏ لوصفة» القائيكان » وانسحبوا من تضال 
شعوبهم للتحرر الوطنى + ومقاومة الاحتلال . . واستجابوا 
- كذلك ‏ «لوضفة» الفاتيكان بالعكر لانتمائهم الخضارئ - 
العربى الإسلامى ‏ فهل يجوز - بعد ذلك - التباكى على عزلتهم.. 
وعلى هجرتهم من البلاد؟! . 

إن عله «الوصقة» الفائيكانية + إثما تدعو السيحيين القترقين 
إلى 7 حبانة ٠‏ واجباتهم الوطنية الراهنة . ..وإلى الشكر لتاريخهم 
الوطنى فى مقاومة الاتعفيان عقني شاركوا فی مقاومته 
السياسية والمسلحة ‏ مع إخوانهم المسلمين ‏ على امتداد تاريخ 
الشرق فى مقاومة الاستغمار ‏ !1 . ظ 


والفاتيكان بت البدعوة الى عد الكبان الضهيونى. 
وتمكته من ابتلاع الأرضن العربية التى يحتلها ‏ إتما يشنكر للقانون 
الدولى » الذى يشرع للمقاومة كنيل للتحرر الوطبى وتضفية 
الاستعمار .. وللشرائع السماوية » التى تنهى عن السكوت على 
العدوان والاغتصاب .وعن الرضى بالظلم » والتفريط فى الحقوق 
التى هى حقوق الله وهبها للإنسان ‏ كى يحافظ عليها » لا ليفرط 
فيها -.. 
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ش ظ 


© وإذا كانت الوثيقة القاتيكانية_التى تتحدث عن الشرق الأوسط - 
قد قالت فى البتد 715.-.وفئ ينود أخرى _: إن «الصِبراع 
الإسرائيلى - الفلسطينى هو مخور الصراعات فى الشرق 
الأرسطه -.. فلم لع نوا د تالز فة د إلى الصراعات 
الأسرائيلية ضد بلاد شرق أوسطية » احتلت إسرائيل أرضها ... 
وشنت الحروب العدوانية على شعوبها ‏ بمن فى هذه الشعوب 
من المسيجيين الشرقيين ‏ ؟! . . 
- إن للبنان ‏ وقيه المسيحيون التابعون للكائوليكية ‏ أرضا 

مختلة من قبل ,[سرائيل ... 
- وإن لسوريا ‏ وفيها المسيحيون ‏ أرضا مختلة من قبل 

إسرائيل . . 
وإن ضر - وفيها المسيخيون ‏ قد تعرضت هزار لندؤان 

إسرائيل ولاحتلالها أرضا مصرية : 
- وإن العراق ‏ وقيه مسيحيون ‏ قد تعرض لعدوان إسرائيلى 

على مقاعله التووى شعة ١3483‏ م2 - وهو حل الآن من ق 

الأمريكان وحلغائهم الغرسن : 
فلم لم تشر هذه الوئيقة الفاتيكانية - التى تتحدث عن الشرق 

الأوسط - إلى الحروب والاعتداءات الإسرائيلية حارج أرض 


فلسطين 5 وعلى امتداد و الو طن التوراتى؛ با اليل إلى الفرات! 


۵ 


© ثم . . أليست آفغانستان _ التى تذمرها أمريكا وحلف التو . 
من الشترق الأوسط؟! . . فلم لم تشر إلى مأساتها وثيقة 
الفاتيكان الشرق أوسطية؟! . . 

© وأين يضع الفاتيكان منطقة القوقاز » التى احتلتها القيصرية 
الووتة معد مات السا :: 
إن هذه الوثيقة الفاتيكانية ‏ مع الأسف الشديد . . والأسى 

العميق - إنما تفتح أبواب الخيانة الوطنية أمام المسيحييز 

الشفرقنين!....ونحن على ثقة كبيرة بان النقلاء فى هؤلاء 
المسيحيين ‏ وهم كثيرون والحمد لله لن يقبلوا تجرع هذا السم 

الفاتبكانى المميت ! . 


o۲ 


س 
هحرة المسيحيين الشرقيين 


تحتل قضية هجرة المسيحيين الشرقيين من بلادهم » وتوطنهم 
فى أوربا وأمريكا واستراليا » حيزا كبيرا فى هذه الوئيقة 
الفائيكائية »حى لقد زادت البتود التى تحدثت عن هذه القضية 
عن عشزة بتوة.... 
© ففى البتد ١5‏ تقول الوئيقة : 

«... ومن المؤكد أن ضعف المسيحية حيث ولدت » ؤكم 
بالأكثر تلاشيها : هو خسارة للكنيسة الجامعة؛ 

ونحن نقول للفاتيكان : إن ضعف المسيحة الشرقية » وهجرة 
أبنائهناء وتلاشيهم )ليس خارة للكنيسة الكائوليكية _التبى 
تسمى نفسها ١الجامعة؛»!‏ بقدر ماغو خسارة للحضارة 
الإسلامية » التى شارك هؤلاء المسيحيون الشرقيون فى بنانها ؛ 
وانتموا إليها . . بل إن تلاشى هؤلاء المسيحيين الشرقيين هو 
خسارة للإسلام ء الذي يعد التعددية الدينية سئة من ستن الله الشى 
لا تبديل لهاولا تحويل . . فالتعددية ‏ فى الرؤية الإسلامية - 
حافز من حوافز الحراك والتدافع الفكرى والاجتماعى » ومن ثم 
فهى طاقة محركة على طريق التجدد والإبداع والتسابق على 


درو لے الخ ات : 


o 


لكن الحقيقة التي تجاهلتها هذه الوثيقة الفاتيكائية هى 
تشخيصض الأسبات OE a‏ اشر 
© إنها تعزو فى البند ١١8‏ هجرة المسيحيين من الأراضين 

المقدسة ‏ فلسطين - إلى عدم خسم الصراع الإسرائيلى - 

الفلسطينى . . وهى تتجاهل أن هذا الصراع يطال قهره 

المسلمين والميحين على الواء يل زيما نال المظمين مه 

الحظ الأوفى والأوفر .. قلماذا يهاجر المسيحئ الفلسطينى ؛ 

ويغرك وطن المي والسسلاحة: ولا اجر امم بحن 

الأرض المباركة.. . أرضن 0 

إن المسلم الفلسطينى يهجر » ولا يهاجر! ... وختى عندما 
رس ا E‏ دحي ان 
عقله » مشتعلة فى وجداته » يهبها حياته » ويورثها لأولاده » الذين 
يتوارثون فاح اليرت الى جروا مسها» وذكرينات الوظن 
الحبيب السليت الذي اكتلعوا منه . 

إن الحقيقة » التى تجاهلتها الوثيقة الفايكانية ‏ والتى تدين 
توجهات هذه الوثيقة ‏ تقول 

إن المسيحية القترقة عا كانت كارك فى مور أعمد 
عرابى [/81؟755-15١1ه‏ 18431-١151م]‏ سنة 1887م 
ونورة سئة ٩۱۹۱م‏ بقيادة سعد زغلول [۱۲۷۴۳ - ١٤۳١ه‏ 
۷ -157107م] وفى حركات التحرر الوطنی بالشرق:: 
وعندما كانت تنتمى للهوية العربية الإسلامية » لم تضعف . 


4ه 


ولم يهاجر أبناؤها.. ..ولم يتهددها التلاشى والانقراض ... 
لكن انقلاب قطاعات من أبناء هذه المسيحية الشرقية على 
الهوية الحضارية لبلادهم » وانسحابهم من مواجهة التحديات - 
تبعا لتوجيهات الوئيقنة: الفاتيكائية. هو النى أحدث لهله 
المسيحية الشرقية الضعف » وهددها بالتلاشى والانقراض . 
فالسمك عندما يخرج من الماء لابد أن ينفق ويموت |.. 
والانتماء الحضارى › والمشاركة فى مواجهة التحديات مع 
جموع الأمة » هو بالنسبة لكل الجماعات والطبقات - 
( الحاضنة» التى تضمن التنفس والحياة والثماء . . كالماء 
بالنسية [السملف سواة بسواء 1.. 

ولقذ غير عن هذه الحقيقة المفكر القومن ؛ والابن:اليار 
للميحية الشرقية ميشيل عفلق [51١15834-1ع]‏ عندما تحندث 
عن الاثتماء الحضارى العربى الإسلامى باعتباره ١‏ الحاضنة 
الجامعة؟ للمسيحين الشرقيين ... وعن أن ضعف هذا الانتماء 
بالطائفية . . وبالتغريب ‏ هو سبب المشكلة ‏ التى تدور من 
خولهاء دون أن تلمسها ‏ وثيقة الفاتيكان... لقد قال ميشيل عفلق: 

لقند غذئ الاستعمار قطاعات من الأقليات المسيحية 
وباثقان» القاطفة: :ولد ت ةة السار الأجتبية 
والمدارس التبشيرية ‏ على امتناذ قرن كامل ‏ تشوها ثقافيًا ؛ 
بما نفعت من سموغ فى تلك الأوساط . . حتى خلقت تيارا 
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ويسعى للتحالف مع الغرب ضد العروبة والإسلام . . 

إن الفروق الطائفية أبعدت قسما هاما من العرب عن روح 
بلادهم وتقاليدها ؛ وجعلتهم شبه غرباء فى وطنهم ؛ 
وأضعفت » بالنتيجة مساهمتهم فى الحركة القومية . . 

ونحن نريد أن تستيقظ فى المسيحيين العرب قوميتهم 
يقظتها التامة » فيروا فى الإسلام ثقافة قومية لهم ؛ يجب أن 
يتشبعوا بها ويحبوها » لأنه متصل بطبعهم وتاريخهم » لأنه 
الميدان الذى برهن فيه العرب على كفاءتهم فى تسامى الروج 
رخص الفكر وكوة الأختلاق ... وسوف يعرف المسيخوان 
العرب » عندما تستيقظ فيهم قوهيتهم يقظتها التامة ؛ 
ويسترجعون طبعهم الأصيل » أن الإسلام هو لهم ثقافة قومية ؛ 
يجب أن يتشبعوا بها حتى يفهموها ويحبوها » فيحخرصوا على 
الإسلام حرصهم على أثمن شىء فى عروبتهم . . 

وإذا كان الواقع لا يزال بعيداً عن هذه الأمنية » فإن على 
الجيل الجديد من المسحييين العرب مهمة تحقيقها بجرأة 
وتجرد » مضحين فى سبيل ذلك بالكيرياء والمنافع » إذ 
لا شىء يعدل العروبة وشرف الاتتساتب إليها . .+ 


)١(‏ هيشيل عقلق [فى سيل البمث] ج؛ من ١١ء‏ ؟؟١‏ طبعة بيررت 


ا 


تلك هى المشكلة ‏ كما شخصها ء بعبقرية ء ابن الروم 
الأرئوذكس ٠.‏ ميشيل عفلق - وغقااهى الحل . . 

فالانتماء الجامع للعروبة الثقافية والقومية والإسلام الخضارى 
شو «الحاضن الجامعم؛ للمسيحيين مع المسلمين . - بشما 
التغريب » الذى ينزع المسيحى من هذا الانتماء الجامع هو الذى 
يصيبه بالاغتراب » فينعزل فى « جيتو» الطائفية والكئيسة . . حتى 
يشد الرحال إلى المهاجر » فيندمج فى الحضارة الى استبدلها 
بحضارته العربية الإسلامية . 

وعندما كان المسيحيون الشرقيون يجسدون هتا النموذج 
الذى تحدث عنه وتمناه ميشيل عفلق ‏ فى الانتماء للعروبة 
والإسلام الحضارى > كان مكرم عبيد ياشا ١883[‏ - ١115م]‏ 
يرشح نفهه فى الانتخابات النيابية بنائرة :السيدة زيست؛٠ ‏ فى 
القاهرة ‏ فيكسب ثقة الناخبين ‏ وجميعهم مسامون ‏ ويكتسح 
كل المرشحين المسلمين المنافسين !.. ولم يكن أحد يفرق سين 
مكرم عبيد المسيحى - ابن الحضارة الإسلامية - وبين زعيمه سعد 
زغل رل اشا [ ۱۸5۷ - 1۹۲۷ع ين الأزغر العرفه1.ءء 
فالاتتماء الوظنى والقنوفى والحضارى . العربى الإسلامى هو 
جواز المرور إلى قلوب الجماهير . 

ويومها لم يكن المسيحيون الشرقيون يهاجرون » ولا كانت 
المسيجية الشرقية يتهددها التلاشى .والانقراض . . أما عندما جاء 


o۷ 


الذي يدلول طيازات دقعب الكيسة. : والشعب المسيحى: 
ا والأغة العربينة» .....ويقوليوق لبان الاا شرنو ريرس 
7-> ۷۲ م] - الرجل الشات فى الكثيبية الأوئو ذكسية 
التصرية ‏ وأسقف التعليم والدراسات العليا والبحث العلمى . 
إن اللغة القبطية هى لغتنا . . وهى تراث الماضى » ورباط 
الحاضر ».وه من أعظم اللنغائم الى يسعند إلا كيان 
الشعب المسيحى . . وهى السور الذى يحمينا من المستعمر 
الدخيل :!!! '. 
تما عنام الندين يعئون + بلقن الأتنا تومتاس ‏ اسقت 
القوصية » بصعيد مصر - : 
-: أن الشخص القبطى يشعر بالإهانة إذا قلت له: إنك 
عريى |٩‏ 
- #وأن اللغة القبظية هى اللغة الأم لمضر !١‏ 
- وأن الأقباط يعانون ويحاريون خطرى التعريب والأسلمة 1!.. 
- «وأنهم قد وجدوا ثقافتهم تموت » ووجلوا أنفسهم 
مستولين عن حمل ثقافتهم والمحاربة من أجلها حتى يأتى 
الوقت الذى يحدث فيه انفتاح » وتعود دولا لجذورها 
القبطية . . وحتى يأتى هذا الوقت » فإن الكنيسة تقوم بدور 
الحاضنة للحفاظ على هذا التراث القومى المختلف؛! . 


21 عة [ر طت | علد ل ' 


o۸ 


- :وأن المسلمين قد خانوا الأقباط منذ الاحتلال العربى 

لمضر !ا" 

أما عبدما جندت هنا الانقلات على الهوية القومية العربية 
والانتماء الحضارى الإسلامى ‏ يفعل الطائفية الانعزالية . 
والتغريب: -:فإن قطاعات كبيرة من ال لحن اق زو E‏ 
حرجت من ١حاضنة‏ الانثماء الحضارى اناس إلى « حيتتو 
الطائفة والكديسة ؛ فأطبق عليها اليأس والاغتراب » الذى دفعها 
إلى الوجرةء حتى باتت تتخدث - شاكية . . مع الفاتيكان ‏ 
التلاشى والانقراض.. 

والمشكل » أن وثيقة الفاتيكان التى نحاورها - تسير فى 
الطريق اللى يزيد الطين بلة! .. وتتجاهل أية إشارة إلى العلاج .. 

فی مكلا فی البسدين 471:11 - ترجع تأزم وضع 
المسيحيين فى الشرق إلى 3 تصاعد الإسلام السياسى اعتباراً من 
سنة 510١م‏ . . وعودة الأمة إلى إسلام الأضول؛....وذلك يذلا 
سن أن تدرك أن سنه الحودة إلى الذات الامبلافية والاثتماء 
الحضارى الإسلامى » هى عودة إلى الاتتماء الجامع للمسيحيين 





1 محاضرة [لآئنا توفاض انفعهل (هدايولّ1ة فى واشنطن » بتاريخ 
امع e ١‏ اا Egg e e‏ يي 
١ AAT‏ آم . وانظر: كتابنا [الفسة الطائفيدة مى ٠‏ : وكتفت : , ولعاناة] 


عي £ طبعة ةة الث روق اللورلة القافزة ا ا 
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والمسلمين جميعاً » على افتداذ تاريخهم الطويل ... فهى عنؤدة 
إلى الأضل . . وهى العلاج الذى أبصره ميشيل عفلق . . وليست 
المرضن د كما زعمت.وثيقة الفاتيكان ‏ ! . 

إن هذه الوثيقة الفاتيكانية تخدع المسيحيين الشرقيين عددما 
تجعل .ما تسميه «الإسلام السياسى» مغرلا عن هجرة فؤلاء 
المسيحيين .. ذلك أن هجرة هوؤلاء الحسيحيين إلى الغرب قديمة » 
قبل أن يعرف الشرق والغرب ظاهرة (الإسلام السياسى» . 
ولقد بدأت هجرة الأقباط الأرئوذكس مع قانون الإصلاح الزراعى 
- فى اسبتمبر سنة 1557م ب لأنهم كانوا يمعالبون السسبة الا كبر 
بالنسية لتعدادهم فى الاقطاعيين الذين أضيروا من عدالة هذا 
القانون ! . . ولم يكن بمصر ١‏ إسلام سياسى »؛ فى ذلك التاريخ . 

وجاءت الموجة الثانية من عنتجرة المسكيين المصر بين صح 
قوانين ١‏ تمصير الشبركات الأجنبية» عقب العدوان الثلاثي على 
نضر مةه اد لأن عولاء المي كانت لهو العلجة فين 
وظائف .هده الشركات الأجنبة تحت سيطرة الاحتلال الإتجليرَىق 
لمضرا ...ولع يكن عضن يوذ ١‏ إسلام صياسئ» بل لقند کان 
هذا الثيار قابعا فى السجون والمعتقلات ! 

ثم جاءت الموجة الثالثة من هجرة السيحين المصريتن عقب 
صدور القواتين الاشتراكية - التى طورت الإصلاح الأراغى ومنت 
الشركات _ سنة ١1۹5م‏ . . لأن هؤلاء المهاجرين قك اعتبروا 
أنفسهم ضحايا عدالة هذه القوانين ! . . ولم يكن بمصر يوميذ 
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«إسلام سياسى» ؛ لأن أهل هذا التيار كانوا لا يزالون قابعين فى 
غياهب السجون والمعتقلات ! 
وفى السئوات الأخيرة . . وفى ظل الحظر المفروض من الدولة 
على هذا التيار - تيار « الإسلام السياسى؛ ‏ تضاعدت: معدللات 
الهجرة الفسيحية مي مضر !. . لذ أمراد يكا ‏ والسدول الغربية 
الذائرة فى فلكها - تويك قفري المجصعات الفسرقية حن 
الكفاءات . . وهى تفضل المهاجرين المسيحيين من الشرق ‏ كما 
تفضلهم من شرق أوريا ‏ على المهاجرين المسلمين ! . 
وضع أن نسية الس يكين المصريين لمجموع السكان هى 
1 فإن سبتهم فى تأشيرات:عجرة «اليانصيت» الأمريكينة 
5. ونسبة الشباب المسيحى بين المهاجرين تزيد عن +29!.. 
وإذا كات الأرقام حقائق صلبة وعنيددة:: فإن النظر فى 
١‏ ظاهرة: هجرة المسيحيين الشرقب: ن يضع یدنا على حقيقة أنها 
تتم من أغلب المجتمعات التى لا علاقة لها يما يسمى ١‏ بالإسلام 
السياسين 4 .. 
© لقد تست وتتم امن فلسطين »> وهى تحت الاختلال الصهيوتى »> 
الذى يستولى على المساجد بل ويحرقها ! ويقيند حتى حرية 
الصلاة ؛ ويقعل ويسجن الإسلاميين -الذين يسميهم 
#الإزهاسين ۲ !.. 
© وتمت فى العراق البعثى ... القوفى . . العلمائى ,. كما تتم 
الآن تحت الاحثلال الأمريكى ! : 


۱ 


© وتمث وتتم فى سوريا البعتية القومية العلمانية . . حيسث 
الانتمناء -مجرد الانتماء. - لما يسمي بالإسلام السياسى ؛ 
عقويتة الإعدام ! 

© وتمت وتتم من تركيا ‏ حيث العلمائية الأتاتوركية المتوخشة - 
الثى خاربت : ليس فقط «الإشلام السياسى )0 وإنشّيا أشكال 
التدين الشعائرئى للهسلمين 1.. 

© وتمت وتتم فى لبنان ؛ حيث العلمانية هى الخيار الذى اتفى 
عليه الجميع !:. 
ولعل فى أرقام الجدول التالى ما يؤكذ هذه الحقائق الصلية 

والعنيدة . . ويبدد أوهام الوثيقة الفاتيكائية حول ربط الهجرة 

المسيحية بالإسلزم الاي ويالعر دة إلى إسلام الأصول : 








(1)انظر لى هده الإحمانات : صحيقة [الحياة)ب لندن فى ۸٦١١‏ 
دراسة أحمد ديات - يعتران عل يكلو الشرق الوط هين مجه 4 
وانظر كذلك : الدكتور روات اليد [الحياة] فى ۸/۴/١۸‏ 


آم 


2 


۳ 


لقد أرجع الدكتور كمال فريد إسحاق - أستاذ اللغة القبطية 
سعهل الدراسات القيظية ما أسماة «انقراض المسيحيين 
المضريين خلال مائة عام» إلى ثلاثة أصباب:: 

أولها : الهجرة إلى الخارج . 

وثائيها : اغتناق عدد كبير هنهم الدين الإسلامى . 
وثالثها : أن معدل الإنجاب عند المسيحيين ضعيف» 
وقالت ١‏ تيوزويك؛ ‏ الأمريكية ‏ إن عدد المسيحيين العرب » 
فى الشرق الأوسظء الآن يتراوح ما بين ١١‏ و5١‏ مليون 
١‏ ويمكن لهذا الرقم أن ينخفض إلى ستة ملايين فقط بحلول 
عام ٠55‏ أم). 

وتنبأ «دروكريستيانس» رئيس تحرير «مجلة أمريكا) 
١‏ باندماج المسيحيين الشرق أوسطيين فى نهاية المطاف فى 
بحر المسيحية الغربية ٠‏ . 


00 


وعلى حين تشكو الوثيقة الفاتيكانية من هجرة المسيحيين 
الشرقيين » فإن كتابات مسيحية تكشف عن تشجيع الاش 
الشرقية لهه الهجرة؟!! . . قلقد كب الصحفى المسيحى 
ومايكل فارس» كلاما خطيراً عن تصاعد معدلات الهجرة 
الفظية من فير ....وكان عسوان المعال 1 ۷٠‏ أل قبطئ 


, م1١‎ ٠1/3/١7 صحيفة [المصرى اليوع] عدد‎ )١( 


(۲) [نيرزريك] عند 2 ١/١84/1١٠5م‏ 
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تقدموا بطليات الرحيل : الكنائس تحولت إلى مراكر 
للهجرة » تتلقى طلبات الشباب وتعلمهم اللغات بأسعار 
رمزية] ! 
وتحدث عدا الكاتب عن ١‏ وجود مركز فى كل كنيسة مهمته 
تلقى طلبات الهجرة باجر ربرىء أو فو مقايل للشياب : 
ويتزايد الإقبال خلال الشهور من أكتوبر وحتى ديسهتر من كل 
عام » ونأتى استر ليا وكدا قى مقدمة الدول المستهدفة . ولقد 
أرجع الشباب ‏ الراغيون فى الهجرة ‏ تقدمهم بطلباتهم عن طريق 
الكنائس لثقتهم فى المؤسسة الدينية وصورتها المقبولة فى 
الخارج ؛ خاضة بعد أحداث ١١‏ سبتمبر سنة 5001م0!!" 
لقد تحولت الكتائس إلى « جيتو  »‏ مقبول الصورة فى الخارج 
بواساسيس» نقتا يويد ماين بن 
«سمسار» الهصرة للسمحين الشرقبين إلى شار أوطائهم 
ا 8ة تقد عض الناسااة ‏ أو على حل اطي و 
إشهاماً كبيراً فى صنتعها ‏ ثم آخحذوا يشكون متها عن طريق 
الفاتيكان ‏ 
وإذا كان ۷٠٠,٠٠ ٠‏ (سبعمائة ألف) قطي - 707١‏ منهم فن 
الشباب - قد تقدغوا - عن طريق الكائس - للهجرة فى عام واحد 


)١(‏ مايكل قارس -:صضحيفة [سوت الأمة] عدد ۲۰۰۸/۱۱۰م  .‏ وانظر كتابنا 
[الفتنة الطائقية] ع ۷5 - 785 . 


زهت : من يحمي الميحيين العرب) هو 


E OR EEE TC‏ سين ادك 
حجم الفاجعة والمأساة التى تصذر هذه الكفاءات إلى الخارج 
بعد أن حبستها ‏ بالطائفية ‏ . وتأكل الانتماء الخضارى ‏ فى 
« تو 0 الكديسة »:وفرضت عليه العرلة والاغتر ات والتاس 
وللقنوط!!:.: 

٠.٠.‏ اه 

ثم إن هذه الوثيقة الفاتيكائية تضلل المسيحيين الشرقيين › 
عددها تتحدث - فى البند 414 عن أن ا الحالة الاقتصادية السو 
أنخد ااب اليجرة السيحيةة.. ماف أن الأقليات الس 
فى ابرق تملك أخيإناً_النية الأكخبر من شروات القطباع 
الخاص ‏ فى كثير من البلاد العربية ‏ وأنهاء فى الجملة» 
لا تعنائى :هنا تعايه جماهير الأغليات المسلمة من أؤزمات 
وكات الفقر > واللطالة . ..والاحة: . والسكن .. والعحجر 

وكنسى هذه الوثيقة المخططات الغربية الاستعمارية. القديمة .. 
والجديدة ‏ الحريصة على تركيز الشراء فى جاتب الأقليات 
والخرفان فى جانب الأغلبيات ‏ ليبن خا قى غيون الأقليات : 
وإنمنا لاخدات القلى وإذكاء الصراعات الدلخلية فى بلاذنا . 
معت للف قن لمان : .:وتصمعه الأمرِ كان الآ بمصسر:.:. قفن 
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تة ۷ 1م امد الكوتهرعن الأمريكى_ابالعاتون 24 
من البسونات الشركة غير السك ر ية - الم هة له > 
وذلك لتمويل وتقوية المنظمات القبطية - وعددها ١‏ منظمة !- 

وكذلك لمساعدة القرى المصرية التى تسكتها نسبة عالية من 
الأقباط » بدعرى ١‏ تطوير جالية الأقباط المسيحيين )!1.. 
رتوجية الب المعوثات الأمريكية التى تدم للقطاع خاس 
المضرى التكوين ١‏ جيل من شباب الأعمال الأقباط »!! ... 

ولقد كتبت صحيفة [الأهرام] ‏ الرسمية . . الوقورة - عن هذه 
١الجريمة‏ الأمريكية» أربع مقالات فى اقنتظلي نة 
5 3 5 0 

هكنا يعمل الاستعمار على تكوين ‏ كما يقول ‏ :جيل من 
شاب الأعمال العسيسيين» ليكون هتهم كيار الأثرياء : الذين 
تسير استثماراتهم فى ركاب جيوش الغزو الأمريكى للعالم 
الأسبلانى! :الاين يذكتى راقم الفا ااا ماهر 
الحقد الاجتماعى والصراع الطبقى فى المجتمعات الشرقية .. ثم 


(١)اتظيمقالات.صلاح‏ الدين حاظ الاهرام فن اها 
١ ٠»‏ معن «المعوتة والمعالين والمتعاوئين ٠‏ و«المعوتة الأمزيكينة 
والتميير بين المسلسين والميحين١‏ واالاستختام الياسى للمعرنات 
الأجنبية؛ وومن المتول 7-خكومتتا أم حكرهتهم؛ . 
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تأثى الوثيقة الفاتيكانية لتضحكنا بالحديث عدن أن المسبحبين 
يهاجرون لأنهم فقراء!! . . 
فااء * 

ثم تذعب هذه الوثيقة __التى تردد كشي | مصطك ق العدالة# _ 
إلى حيث ثداقم ‏ فى السد 45 عن خقرق ‏ مثات الآلاف هن 
المهااجرين المسيحيين - الأقارقة والآسيويين - الذي يتدئقون على 
بلدان الشرق' الأوسط » كوافدين للعمل ... ضد المظالم الاجتماعية 
فهذه الهجرة الوافدة تشكل نداء لكنائسنا ؛ 

تقع على كنائسنا مسئولية ة رعوية لمرافقه هؤلاء الأشخاص ؛ 

3 على الصعيد الدينى أو على الصعيد الاجتماغى؛ . 

رتسي هذه الو تة أن ١‏ جتمعات الشرقة النى تعائى هن 
البطالة الحادة» إنما تنظر إلى هذه الهجرات المسيحة الرافدة؛ 
التى ترعاها الائ :فى إطار المتتطظات الرامية لتغي 
1 الديمو غرافة المدثنة » باللاد!! : 

كما أن موقف الوثيقة الفائيكانية من الدفاع عن حقوق هؤلاء 
الهاجريج المشحيدن إلى الشوق- .-وشوقفيا - كذلك _ فى النقد 
الناعى إلى 1 تشجيع المهاجرين المسيحيين من الشرق إلى 
الغرب على اقتناء د 7 عقارية فى أوطانهم الأضلية ؟! . : 

إن هذا العوقف الفاتيكانى - الداعى ٠‏ للعدالة» ‏ لا نجد له أثرا 
فى تحريك ضمير الفاتيككان إزاء المهاجرين المسلمين ‏ العبرب 
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والافارقة + إلى أوريا . والذين يعانون من العنضرية 
وة الإسلاموفوبيا» ب الفى يشارك فيه الفاتيكان  !‏ . . كما يعانون 
من الأعمال الشاقة .... والحقيرة . . والأجور المتدثية . . ومن شبح 
الترحيل إلى بلادهم ‏ التى امتض الاستعمار خيراتهها على امتداد 
خمسة قرون » ثم أسلمها إلى «النخب الفاسدة» النى أرباها فى 
مدارس إرساليات التتصير! : . 

جل إن فساوضة الكساشسن الغربية » يلهبون إلى هولاء 
المهاجرين المسلمين - فى معسكرات الاحتجاز للترحيل - 
فيساومونهم على ترك إسلامهم والتخول إلى المسيحية » مقابل 
١‏ حق الإقامة ١‏ و فرحسة العمل ؛ فى تلك البلاذ! . . 

قاين هو ضهير الفاتيكان . . وأين هى العدالة» فى التعامل 
مع هؤلاء البؤساة هن المهاجرين السلمين ؟!..أم أنهم 
كاللاجئين المسلمين - لا نصيب لهم فى «غذالة» الفاتيكان؟! , . 

+ ي« ه 

© وإذا کان شهيرا حماس الكائس الشرقكية ‏ ووعتها _ لتنظيم ۔ 

وحتى تحديد ‏ نسل المسلمين . . فإن هذه الوثيقة تدغو الأسر 


المسييحية إلى عكن ذلك.. . وتجعل زيادة نسل المسيحنين 
رسالة للكية . . فقول - فى البند ۹ 


1 


١‏ تعمل الكنيسة فى المقام الأول على تنمية الأسرة ٠‏ وافى 
الإطار الديموغرافى (السكانى) الحالى » تشجع الكليسة 


العائلات الكثيرة العلد »! . 

وهكذا تكرن ١‏ العدالة الفاتيكانية) ‏ فى هذه الوثيقة » موضوع 
هذا الحوار 8 ت اج 
.7 


حا عد 


فى الموقف مما يسمي وجرية الضميز » بمعثى حرية الكفر 
والزندقة والالحاد... وتغيير الندين .. تعبر الوثيقة الفاتيككانية عن 
«العقلية الغربية» وليس عبن (العقلية الشرقية).. ثم تذهب 
لتفرض هذه العقلية الغربية على الشرقيين ‏ مسيحيين ومسلمين-!.. 

ففى الغرب - وبالذات فى أوربا - ليس الدين مما يغار عليه 
الإنسان . ولا هو من ثوابت الهوية التى يتمسك بها ؛ ويضحى فى 

زلقد اكتشف رغاعة الطهطاوی 171١5[‏ -1540اف 1831 - 
77 ام] هذه الحقيقة عندما ذهب إلى باريس ينت الكاثرليكية .. 
وعاصمة أكبر يلادها ‏ فى العقد الثالث من القرن التاسع عشر › 
نكت يرل : 

وإ اتر أهل هذه المدينة ‏ [باريس] - إتماله من دين 
اراي الأو ف ا لا بشع ميم ولا يروا عار 
بل سو من ارق المكحة » وة الل أن فزق هن 
الإباحيين الذين يقولون إن كل عمل يأذن فيه العقل صواب» 
ولذلك فهو لا يصدق بشىء مما فى کب أهل الكتاتب 
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لخروجه عن الأمور الطبيعية .. ولهم فى الفلسفة حشوات 
ضلالية فخالفة لكل الكتي السماوية»!” ' 

فالمرء ‏ فى تلك الحضارة ‏ لا غيرة له على دينه » وهو يتنازل 
عنه » ويهمله » ويبدله كما يبدل المنزل أو السيارة ‏ وربما أدنى 
من ذلك !1-... ولذلك اساب تتعلق بالميرات :الو ى الأغريقى: . 
وبالطابع الخرافى للاهرت الكتسى . . وبالفلفة الوضعية . 
وبالعلمانية » بعد عصنر النهضة الأوربية الحديئة + الى أنزلت 
المسيحية عن عرشها فى الفضاء الأوربى . 

لکن مكانة الديانة'فى الشرق ب ية كانت أو إننلاما عبد 
اللسيحين وعيه استاي - ليت على هذا المتوال ٠١‏ 

المسيحيوت المصريوث الأوائل -: والشرقيوق عسوا الوا 
رو عل الموت + تطعانا للأسرة ليران قوق أن دلوا عر 
دينهم أو يبدلوه! . 

وقبل السسيحية غ٠‏ يخكى القرآن الكريم قضة «أصضحات 
اوا اللو هاه سي > عقن سرح با 
للدين الذى به يؤمنون $ فيل أصحَب الْأخْدُودٍ وت ألكَارٍ دات 
لْوْقُودٍ © إِذ هر علا غود ج وهم على ما يَفْعَلُونَ يالْمُؤْمِنِينَ 


: كراسة وتحقيدن‎ - ٣۲ ۲۷۹ رفاعة الطيطارئ [الأعمال الکاملعم حت؟ غير‎ 4١9 


دور محمد عمارة ‏ طعة يروت عنة ANT‏ 
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0 بم إلا ن نوأ بال العريزٍ التميد تا 
لد ويا 


ق 


لأزض وان عن ڪل سىء پيد 4 


2E e الم ف‎ 


وعددها هتر الاساام 0 سجل الماريخ 1 3 ع تسم ر الج آل 


2 ر 
البطبولى لويد الوسر الست عمين ف آلو حال 
والنساء 5 لذن ن اروا بح 5 رة ال مقاء کی يملدلوا تس 6 افا 


زادهم ولا 0 إيمانا وي | شار ف کے“ ا ےا :اد أا 


وفئ. السق العقدى: الإسلامى اصبح الحفاظ على الدين وعلى 
الوط 3 الل هو وغاء إفاهة الدين = سعارزا للموالاة وللمغاداة : 
الشر بعة الا سا هة 2 واجماء کی پو التبوتى الت : فن 
قر 
لاما رک ر کل عو جه فهر ا و 
فتل دون دمه فهو شهيد » ومن قتل دون اهله فهو شهيد) 
س واه التر هلين = 

وبهله القيمة 03 وة ال لمكائة إلدين اص طعت الحضارة 
الإسلامية » وكل انها المسلمه: شتهم والمسيجوق.. حصي 
أثنا نجد ‏ فى واقعنا المعاضر ‏ شعوب الشرق ‏ المسحيين متهم 
والمسلمين - يضعون الدين والعرض والشرف فى المقام الأعلى »› 
ويضشحؤون فى سبيلها بالحياة . ولذلك غد تغمير الندين 5 


ا 





الفسامين والمسيحيين الشرقيين ‏ خيانة وعاراء يعاقب عليه 
بالقتل - حعى وإن كان ذلك اقتعانا على السلطان والقانون 
والقظنام! -..: 

وتلك:هى الحقيقة الحضارية الآسلامية الشرقية التى غايت عن 
العقلية الغربية والمتغربة التى صاغت وثيقة الفائيكان.! . . فقالت 
بلهيجة التقد والامحكار._ فى اليد ۴۷ : 

١‏ فى الشرق عادة ما تعنى الحرية الدينية حرية العبادة» 
وبالتالى قهى لا تعنى بعد خرية الضمير » أى خرية أن يؤمن 
الشخص أو لا يؤمن » أن يمارس ديانة سرا أو علناً بدون أية 
عقبة » وبالتالى حرية تغيير الديانة . إن الديانة فى الشرق ؛ 
عادة مااتكوق لحياراً اجتماعياء بل قومياء لا اختياراً فرديا ؛ 
فتغيير الديانة يعتبر خيانة تجاه المجتمع والثقافة والأمة المبنية 
أساساً على تقليد دينى» . 

ويا ليت هله الوثيقة الفاتيكانية سلمت بهذا التمايز الخضارى 
الشرقى إزاء الدين ١‏ وإزاء تغبير الدين » باعتبارة خصيصة حضارية 
شرقية » ينوي فى الاستمساك بها المسيحيون والمسلمون على 
حل سنواء:. 

ولكنها انساقت وراء مقاصد تتصير المسلمين » وتغيير دينهم . 
ووراء ذلك الذى سمته « حرية الضمير » للمسلم كى يغير دينه . 
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دت فى المد. 1١١‏ عن ١‏ أن الحرية» الديية وحرية 
ا عم واد بوجه عام فى الإطار الإسلامى؛ . . وقالت 
د فى البند 4 : ١‏ إن الاهتداء إلى الإيمان المسيحى ينظر إليه 
كنتيجة لاقتاص مغرض » ولیس لاقتناع دينى حقيقى | 

لم وقعت هذه الوثيقة الفاتيكانية فى التشاقض ؛:عنلها أطلقت 
على الانتقال من الكائوليكية إلى الإنجيلية - والمفترض أنهما دين 
واحد ‏ منضطلح ١الاقتناص»!..‏ فقالت - فى ذات الہند - ۳۸ : ١‏ إن 
بعض الجماعات الإنجيلية تمارس الاقتناص المسيحى غلا !١‏ 

ثم مضت تأمعنت فى تحدى هله والخصوصية الدينية 
الحضارية الشرقية» إزاء مكانة الدين » فطالبت - فى انات البيد- 
«باحترام حقوق الإنان » حرية ضميره كاملة؛! . 

لقد تجاهلت هله الوثيقة ‏ التى صاغتها العقلية الغربية 
واالمتفرنة: الت لا تار على الديق:. أن لو ال ة علي الد 
و اعتباره عنوانا على اللات ؛ واعتبار تغييره خيانة اجتماعية + هى 
قيمة سائدة جى «احل الطوائف الفسسهية الشركة ذاتهنا:. 
وليست - فقط ‏ ببتها وبين الإسلام ‏ . 

- فالأرتوذكسن الأقباط يرفضون الزواج فى كناشن الكاثوليك 
والاتجمليين : وال يكوه اا ما و ق الما 
فى أغين ا لای ار وة 


- وكثيرون فن أبناء هذه الظوائف يرتكبون جترائم القشل 
- ارج القاتون - ببب تغمير الدين - الذى تنافع عسه الوئيقة 
الفاتيكاينة..وتتعى اله وتسميه «حرية الفسمير د بل إن 
الكنيسة الأرتوذكسية المصرية تختطف وتسجن - في الأديرة - من 
ينتقل منها إلى الإسلام ! . 
© بل إن الفاتيكان ‏ الذى صاغ هذه الوئيقة - غاضب كل الغضصب 

من 9 حرية الضمير ا هله e.‏ أت وتؤدف إلى انتقال رعبته 

من الكاثوليكية إلى الإنجيلية فى أمريكا اللاتيتية وأمريكا 

الشمالية! ... 

لكنه يريد تسويق هنا الذى سماه ١‏ الاقتناص »؛ بين العسلمين : 
تحت :عدوا «حرية الضمير |٠‏ : . وهى حرية مرفوضة إسلاميًا ؛ 
لأنها تعنى حرية التتصير » الذي غدا حربا عالمية عظمى ضد 
الإسلام والمسلمين » وليس مجرد قناعة فردية خاضة يمليها العقل 
والقدمين. 
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لح قي سل 
الدعوة إلى علمنة الاسلام والمسلمين 


تشكو كل الكنائس الأورية من الآثار الكارئية التى صنعتها 
العلمانية بالمسيحية فى أوربا . . وكيف أن هذه العلمانية 
بفلسفتها الوضعية ‏ قد أحلت (الحدائة» كدين وضعى مخل 
الدين الالهى ‏ دين ثالوثه : العقل . . والعلم . . والفلسفة ‏ وبذلك 
ممت السيحية ».وأصاتها بالأغياء ٠.وكادت‏ أن تقضى عليها. 

ولقد اشتكى البابا بنديكتوس السادس عشر ‏ فى كتابه 
[بلا جذور : الغرب . النسبية . الإسلام والمسيحية] ‏ من : تحول 
مسيحية غالبية الأوربيين إلى مجرد انتماء لأسر كانت مسيحية 
فى يوم من الأيام»... كما اشتكى من ١‏ تراجع معدلات المواليد 
فى أوربا المسيخية» يسبب النزعة الننيوية للعلمانية » التى :كادت 
أن تقضى على فوسسة الأسرة فى المجعات الأؤرية 1.. 

لقد أصبحت أوربا شبه خاوية من الروحانية المسيحية » حتى 
أن : 
© الذين يؤمسون بوجود إله فيها ‏ حتى ولو لم يعبلوه ‏ أقل من 

15 من الأورسين ! 
© والذين يذهبون إلى القداس مرة فى الأسبوع » فى فرنسا ‏ بدت 

الكائوليكية ... وأكبر بلادها - أقل من :75 من سكاتها - 
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أقل من ثلاثة غلايين - وهو نلصف عدد الفرنسيين المسلصن 
الذين يواظبون على صلاة الجمعة ! :.. وهم فى النشيك أقل 
من من السكان .!:... 

© وهناك نقص فى الرهبان ‏ بسبب العزوف عن العزوبية - حتى 
أصبح هناك راهب واحد لكل ٠,۲۰۰‏ مسيحى أوربى!  .‏ وفى 
إفريقيا راهب واحد لكل 1٠٠١‏ . 

© وفى أمريكا يواجه 7,000 قسيس تهم التحرش الجنسى 
بالأطفال !  .‏ ولقد شاعت الاتحرافات الجنسية بين القساوسة 
والرغبان ‏ وعناضة فى الاعتداء على الأطفال ‏ حتئ أفلست 
الكثير من الابراشيات يسبب التعويضات التى تدفعها لضحايا 
هذه الاعتداءات الجسية ! . 

©#وفى أمريكنا اتخففن حضور قباس الأجد ية 74 عبن 
خمسيئيات القرن العشرين . . وثلثهم هم الذين يواظبون على 
حضور القذاس الأسبوعى » وكانوا ضعقى هذا العدد قيل جيل 
من الوهان ! . 

© و١٠77‏ من كاثوليك أمريكا يطليون السماح باستخدام مواتع 
الخمل »على خلاف موقف الكتيسة . 

© و٠۷‏ من كائثوليك روما حيث الفاتيكان ‏ يوافقون على 
نمارسة الجبس .قبل الزواج ! . 
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0و قير اق الكتائه وة وو الأوَرِبَبَة تزوج الشواذ 
د الصلدين: - وبها :قساوسة كولة! :: والقواتين المي حك 
الاتحاد الأوربى ‏ والتى هى شرط فى دخوله - تعشبر الشذوذ 
الجى شقا اضيا من حقوق الإنسان . . وللشواد مؤتمرات 
سبوية ومظاهرات احتفالية تجوب الشوارع والميادين فى كثير 
من المدن الأوربية! . 

8 ولقد شرعت خكومة بلدية «بوينس أيرس» ‏ عاصمة 
الأرجنتين الكاثرليكية - زواج المثليين! . 

© وفى استطلاع أجرته مؤسسة « جالوب فى إبريل سثة 8.٠5م؛‏ 
- ظهر أن #054 من الكائوليك يتصرقون فى المسائل الأخلافية 
بناء على ضمائرهم » على عكس تعاليم الكية . . ولا يلترم 
بتعاليم الكنيسة ‏ فى المسائل الأخلاقية ‏ سوئ 7/7١‏ فقط !.. 

© وفى ألمانيا توقف القئاس فى نجو ثلث كنائس أبرشية 
يس بت قلة الزوار.. وناك :700 ا(عخرة الاق 
كتيسة) مرشحة للإغلاق وللبيع لأغراض أخرى! . 

© وتفقد الكنائى الألماتة ‏ الإنجيلية والكائر لكية _ ريا أكثر 
ن ٠‏ إماثة ألف) من أبنائها! . 

© وفى إنجلتراء لا يحضر القداس الأسبوغى سوى مليون فقظ! . . 
ولقد صدفت 7٠١‏ من كتائسها رسميا باعتبارها زائدة عن 
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الحاجة » ومرشحة للييع مطاعم وملافى وختى علا لليل! . 
وأعلن الكارميعال «كوورفك هيرفى» رتيل الكنيسة 
الكائوليكية فى إنجلترا وويلز : أن المسيحية أوشكت على 
الانحسار فى بريطانيا » وأن الدين لم يعد مؤثراً فى حياة 
الناس ! . 

© وفى إيظاليا - بلد الفائيكان ‏ تتحول الكنائس إلى مطاعم 
وملاهى . . ولقد غنت ١‏ مادونا» فى كنيسة تاريخية ؛ بعد أن 
تحولت إلى مطعم . . وتحول «المذبج» إلى فرن للبيتزا ! . 

© وفى كوبئهاجن ‏ عاضمة الداتمارك ‏ عرضت غشر كنائس 
للبيع .. وضرح ١‏ كاى بولمان» الاين العام للكنائس فى 
الدانمارك - : « أنه إذا لم تستعمل الكتيسة للعيادة » فالأجدر أن 
تع کا و جارد لعل سیا ا 
الكستلمين الداتمازكيين 1 ... 

© وفى جمهورية التشيك ؛ لا يذهب إلى القداس الأسبوعى سوى 
۳ من السكان . ..والاتجاه هو إلى بيع نصف كتائها 
اكا قل الوواز؟ ب ولقند بعت ية القديسن 
ميخائيل - فى وسط يراغ - والتى يعنود تاريخها إلى القرن 
الثانى عشر » وتحولت إلى نادى للعرىق وموسيقى التككيو !: 





تلك مؤشرات ۔ مجرد مؤشرات - على الثمهرات المرة 
والكارئة ية التى ضتعتها العلماتية الح فى أوزينا , والشى 
ملت أورنا قافا سبحا تمده جه خلت المقاتد اة 
الوافدة » وفى مقدمتها الإسلام ... حى أن المظاهرات تتدلع 
- بقبادة الفاشيين والمازيين الجدة ‏ والأحزاب البميضسة اللتشو ينف 
من الإسلام » ومن أسلمة أوربا . . وحتى أن البايا بدديكتتوس 
السادس عشر ‏ الذى يصمت صمت الرضا عن هذه المظاهرات 
الفاشية ‏ قد أغلن ‏ فى كتابه [بلا جذور] ‏ عن ١‏ خوفه من أن 
تصبح أوريا جسزعءا من داز الإسلام فى القرن الواحد 
والعشرين ٠‏ 5 
© ولقد شخص القس الألسانى ‏ عالم الاجتماع ‏ 9 جوتفرايد 
كونزلن» - أستاذ اللاهوت الإنجيلى والأعلاقات الاجتماعية 
هذه الكارثة التى أصابت المسيحية الغريية ‏ فى بحثه عن 
«العلمانية والنيةء”؟._ فقال* 





)١(‏ قم عدذا البحث إلى ملتقى الخنوز الإسلامى الميحى » بالتجمع العلكى 
لبحوث الحضارة الإسلامية - مؤمة أل البيت - بالأزدن ‏ فى ٩-۷‏ إبريل 
صئة ۷١۹١م‏ ولقد قمت بالتعليق عليه . . ثم قدمت له ونشرته فى سلسلة 
الوير الإسلامى ‏ نهضة صر سنة ۹۹4٠م‏ . بعدوان [مأزق المسيحية 
والعلمائية فى أوربا : شهادة ألمانية) ‏ انظر فيه من 17 ١‏ 
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١‏ لقد مثلت العلمانية تراجع السلطة المسيحية . . وضياع 
أهميتها الدينية . . وتحول معتقدات المسيحية إلى مفاهيم 
دنيوية » والفصل النهائى بين المعتقدات الدينية والحقوق 
المدئية... وضيادة بدأ : دين بلا سياسة > ؤسياسة بلا دين ... 
© ولقد نبعت العلمائية من التنوير الغربى . . وجاءت ثمرة 
لصراع العقل مع الدين » وانتصاره عليه » باعتباره مجرد 
أثر لحقبة من حقب التاريخ البشرى ؛ يتلاشى باطراد فى 
فسان التطور الإنستانى ... 
© ومن نتائج العلمانية : فقدان المسيحية لأهميتها فقذاناً كاملا 
.. وزوال أهمية الدين كسلظة عامة لإضفاء الشرعية على 
القانون والنظام والسياسة والتربية والتعليم . . بل وزوال 
أهميته أيضاً كقوة موجهة فيما يتعلق بأسلوب الحياة 
الخاص للسواد الأعظم من الناس ؛ وللحياة بشكل عام . . 
فسلطة الدولة » وليست الحقيقة »هى التى تصنع القانون. . 
وهى التى تمنح الحرية الديئية . . 
© اد قت العلناية الحداته بإععارها' دسا جل عجن 
الدين المسيحى » يفهم الوجود بقوى دنيوية » هى العقل ظ 
والعلم . . ظ 
لكو وعد على السصية. . سرعاة جنا عجرت | 
العلمائية عن الإجابة على أسثلة الإنسان » التى كان الدين 
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يقدم لها الإجابات . . فالقناعات العقلية أصبحت مفتقرة 
إلى اليقين . . وغدت الحداثة العلمانية غير واثقة من نفسها ؛ 
بل وفك انصائها ‏ العقلية والعلسة عنسحة سا بد 
الحذاثة . . فدخلت الثقافة العلمانية فى أزمة»ء بعد أن أدخلت 
الدين المسيخى فى أزْمَة . . فالائهاك اللئ: أضاب المسيحية 
أعقبه إعياء أصاب كل العصر العلمانى الحديث.. وتحققت 
نبوءة ١‏ نيتشة ٤[ ٩‏ ۰-۱۸ ۹۰ ١م]‏ عن « إفراز التطور الثقافى 
الغربى لأناس يفقدون (تجمهم) الذى فوقهم »يحون 
حياة تافهة » ذات بعد واحد » لا يعرف الواحد منهم شيئاً 
خارج نطاقه؛ . 
وبعبارة «ماكس فيبر) 1١875[‏ - ١۹۲٠م]‏ : القد أصبح 
هناك أخصائيون لا روح لهم » وعلماء لا قلوب لهم»! . . 
ولأن الاهتمام الإنسانى بالدين لم يتلاشى : بل تزايد. . 
وفى ظل انحسار المسيحية » اتفتح باب أوريا لضروب من 
الروحانيات وخليط من العقائد الدينية لا علاقة لها بالمسيحية 
ولا بالكئيسة ‏ من التنجيم . . إلى عبادة القوى الخفية . 
والخارقة . . والاعتقاد بالأشباح . . وطقوس الهتود الحمهر . 
وروحانيات الديانات الآسيوية . . والإسلام الذى أخذ يحقق 
نجاحا متزايدا فى المجتمعات الغربية . 
لقد أزالت العلمانية السيادة الثقافية للمسيحية عن أوربا . 
ثم عجزت عن تحقيق سيادة دينها العلمانى على الإنسان 
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الأوربى » عندما أصبح معبدها العلمى عتيقا! . . ففقد الناس 
١‏ النجم ) الى كانوا به يهتدون : وعد الخلاص المسيحى . . 
تلك شهادة خبير فى اللاهموت وقى علم الاجتماع »على 
الكارثة التى أحدثتها العلمانية بالمسيحية فى أوربا . 
وببخان اشا فحن إذا تأملنا وف الفيلسرفة الألمانى 
١‏ نيتشة ٠‏ للانسان الذى أثمرته هذه العلمانية اللاديسة : ١‏ إفراز 
التطور الثقافى الغربى لأناس يفقدون (نجمهم) الذى فوقهم »› 
ويحيون حياة تافهة » ذات بعد واحد » لا يعرف الواحد منهم 
شيئاً خارج نطاقه ٠..فكأننا‏ نقرأ تفسيراً للآية القرآنية التى وضفت 
ب he E E E | el oo‏ - 
الدهريين » فقالت ؛ « وَلَنكنٌ أكرمٌ الئاس لا يَعْلَمُورتَ وم 
يَعْلَمُونَ طهر مِنَ آلخيوة آلذنيا وهم عَنٍ آلا رة هر عَفِلُونَ » 
(الروع-9).., 
هكذا ضتعت العلمانة الحاة التافهة » والانان ذا البعد الواحد 
البعد الدنيوى المادى » الذئ لا يعرف شيا خارج هذه الدنيوية 
ولثاتها ٠‏ صعك - ممازة ٠‏ مان قير ب السات الأخصنات 
والخبير الدنيوى الذى لا روح له . . والعلماء الذين فجروا 
الظاقات المادية » دون أن تكون لهم قلوب توظف غله العلوم فى 
ضناعة الإنسان المتوازن » الذى يحقى خريته بالعنودية لله:! . . 
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لكن . . وبعد كل هنا الذئ صنعته العلمانية بالمسيحية الأوربية 
وبالإنسان الغربى < والتی أثمرت «كنائس خائت متها 
كما كان يقول: شبخما :محمد الغزالى [1:5315-15958ه399307- 
5 م] ...بعك كل هذا الذى حدث . . وثمراته الكارئية ... تان 
الوثيقة الفاتيكانية ساعية وداعية إلى علممة الإسلام والمجتمعات 
الإسلامية . . ومصممة على أن نتجرع - نحن المسلمين ‏ الكأس 
المسموم: -كاس العلمائية ‏ اذى أضات السميسية الأرزبية 
بالإعياء » وكاد أن يطوى صفحتها من الوجودا.. 

ففى هذه الوثيقة دعوة صريحة للكنائن الشرقية كى تتحالف 
مع العلمائيين المسلمين لعلمنة الإسلام والمجتمعات الإسلامية ؛ 
© فهى تشكو - فى البند ٠١5‏ -.من ١‏ أنه لا توجد علمانية فى 

الدول ذات الغالبية الإسلامية » باستثناء تركيا . فالإسلام هو 

عادة دين الدولة » والمضدر الرئيسى للتشريع؛ . 
© وفئ البند ٠١‏ تقول الوثيقة : 

ا يجب على الكاثوليك أن يعملوا على تقديم أفضل 
مساهمة فى تعميق مقهوم الدولة العلمانية الإيجابية » وذلك 
بالاشتراك مع باقى المواطنين المسيخيين؛وأيضاً مع المسلمين 
المفكرين والمصلحين » وبذلك سيساعدون فى تخفيف 
الصبغة الثيوقراطية (الحكم باسم الله) لبعض الحكومات » 


م 


ويعمل على تنمية ديمقراطية سليمة » علمانية إيجابية . . تميز 
وهى - الوثيقة ‏ تلح على هذا المطلب والمسعى ‏ فى البند 


ب قزل 
ف إنه من المهم أن نشرح معنى العلمانية » وشرعية 
( استقلال الواقع اتی ١‏ 1 


وتنسى الكنيسة الكائوليكية ‏ التى صاغت هذه الوثيقة ؛ التنى 
تدعو قبها إلى علمدة الإسلام والمجتمعات الإسلامية ‏ تنسى 
حشائق الفوارق الجوهرية الحاسمة نين الإسلام وبين المسيحية 
وبين فلسفة الحكم فى الإسلام وفلفته فى الدولة الكهتونية 
الكاتوليكية الأرربية » القى جاءت العلماتية رذ قعل لهاوئورة 
© فالإسلام لم يعرف عبر تاريخه ‏ لا فى الفكر. ولا فى التطبيق.- 
الحكومة الثيوقراطية » التى تحكم بالتفويض الإلهى : وئيابة 
ع السسجاء : : وإنما عرف نظام الحكم الإسلامى ١‏ نظرية 
الامتقلاك: - . نالامة - ولت الدولة هى المتغلنة عبن 
الله سبحائه وتعالى - فى إقامة التشريعات وتطييقها . . وهذه 
الأمة هى. مضائر السلظات» الى تختار اللظة والدولة 
بالشورى والاختيار والبيعة ‏ أى بالانتخاب . فهذه الدولة 


كم 


ب البياظة ب اة عن الأمة- وليس عن الله -.. . وهي اة 

أمام الأمة » التى تختارها . . وتراقيها . . وتخاسبها . . وتعزلها 
عن الاقتضاء . . فليس فى الإسلام ‏ لا فى الفكر ولا فى 
التطبيق ‏ حكم ثيوقراطى على الإطلاق . . بل لقد مثل الإسلام 

ثورة ضد هذه الثيوقراطية فى الحكم . . وضد وجود الكهانة 
ومتضب ورجل الذين؛ أصلا!. . 

وإذا كانت فلسفة الحكم الثيوقراطى قد عرفت «اللاهوت» 
و الدولة الكهدونية؛ ‏ خيث لا وجود : للآمة وسلطتها؛ 

وإذا كانت فلسفة الحكم العلمانى قد عرفت «الأمة٠‏ و« الدولة 
النائية عن الأمة؛ ‏ حيث لا وجود للشريعة . 

فإن النظام الإسلامى » وفلسفته ء قد اتميزا عن هذين النظامين 
اليو قراظى . اا وا عدواهر یا وع ... إأغرف 
النظام الإسلامى - وجمع - بين «الشريعة الإلهية» . . وه الأمة 
المستخلفة لاقامة هذه الشريعة». . وه الدولة المختارة عن الأمة؛ . 
والتى تحكم باسمها ونياية عنها » وليس ثيابة عن السماء . فالحكم 
لله فى التشريع . . والحكم للإنسان ‏ الذى استخلفه الله - لإقامة 
وتطبيق هذا التشريع . . حتى لقد قال الإمام ابن حزم الأندلسى 
[585--45515ه 554 - ١١١١ع]‏ كلمع الجامعة : ١‏ إن من 


حكم الله أن جعل الحكم لغير الله ؛! 


AY 





© كذلك غاب عن الذين يعون -بهذه الوثيقة:. وبتجالف 

الكئيسة مع العلمائيين المسلمين ‏ إلى علمتة الإسلام ‏ القارق 

الجوهرى بين الإسلام وبين المسيحية فى ميدان السياسة 

والدولة وتذبير ئول الاجتماع 2 

لقد فصلت المسيخبة بين ما لله وبين ما لقيصر . , ووقفت 
تغاليمها عند ما لله . .وتركت ما لقيصر لقيصر . : وأعلن المسيح 
دغل النملام ‏ أن:مملكته ليست فى هذا العدالم . . وأضصيحت 
رسالة كتيسمة الحقيقية محصورة فى علا الروح ومعلكة 
المتماء . 

ومن هنا : فإذا جاءت العلمانية لتقف بالكنيسة ولاهوتها عبد 
ما لله .. ولتنتزع من هذه الكئيسة ها لقيصر - بعد تجاوزها 
حدودها واستيلائها عليه فى العضور الأوربية الوسطى والمظلمة - 
ترد الكنيسة إلى حدودها ‏ إلى ما لله » وخلاص الروح ‏ وتجعل 
فى الإنجيل واللاهوت . . 

أما الإسلام » الى تميز ١‏ بنظرية الاستخلاف» _ الرافضة 
فإنه ‏ فى التدابير الاجتماعية والسياسية ‏ ليس فسيحية تدع 


ها لقيصر لقيصر ؛ وتكتفى بماك . . وإنما هر متهاج شامل 


AA 





للدين والدنيا . . للدين والذولة ... للقرد والطبقة والآمة . . للدنا 
والأعرة:..: للذات والآخر . . إنه الدين الذى يجعل المجتمع 
والوطن والسياسة والدولة جميعها لله ء تديرها وتدبرها الدولة : 
المستخلفة عن الأمة » والتى تحكم بما أنزل الله . 
وفى تحديد عذا المنهاح الإسلامى الشامل يقرل القرآن 
الكريم i:‏ قا“ إن صلاتی ونش وتحيَاىَ ماوت َه رت 
الخبین زج لا سرك له وَبِذَالِكَ ارت واا ول نين ) 
(الأتعام: ۲ 7 - ( ونا يك لكب بلحي مُصَدَْا َم 
بيت يديه مِنَ الكتب ومهييا عليه فأحكم بَيْتهْر با 
نل آله ولا نبغ أَهْوَآءَهُمْ عَما جال د من لحني ) (المائدة (EA:‏ 
وان أخكم بيعم ما أل هوا تيع أضواء هم وَآَحْذَرْهُمْ أن 
يفجنولک عن بَعَضٍ مآ أَنزّلَ أنه إِلَيَكَ » (لمائدة:ةع) «١‏ ني 
جلك على شَرِيعَةٍ مِنَ امير فاتَبعَهًا ولا عَم أَهوَاءً اين ب 
يَعْلّمُونَ 4 «الجاتي: )16‏ $ فلا وَرَبِكَ لا يُؤيئُورت حى 
رك وتا مرم يدر ف أنشييم حرجا يم 
1 قَصَِتَ وَيسَلِمُوا ليما € بالساءهة) - و تا الذي اموا 
وا ن E‏ الول وأؤلى الأضر ىځ إن رغم في 
شَىْء فَردُوه إلى الله وَآلرَسُولٍ إن كم تُؤْمِنُونَ يا يليوي الجر 
ذلك خَيرٌوأَحَسَنُ تويلا 4 (النساء:هه) ‏ ( وَإذًا جاه مر مِنَ 


A۸۹ 


لمن أو لْحَوْفٍ أذَاعُوا و َو إل ا قالع أجلن 
آل مم 1 لَعَلمَه آذ E‏ متف 4 (النساء: 87) . 

او «عقيدة - إيمان» - و شريعة ‏ منهاج لكل ميادين 
الحياة؛ , . وفى التخلى عن ١الشريعة؛‏ قطع لإخدى. رتثى 
الإسلام . . بل لقد علق القرآن صخحة الإيمان على إقامة الشريعة 
( لا لؤيثورت حى يحكموك ؛ ينا را2 4 ج كرد 
رغم فى شی دوه إلى آله وال 5-5 إن كنم نَوْمِمُونَ بال 
وألتؤم لخر 

بهذا تميز الاسلام عن المسيحية - التى لم نأت بشريعة:. . 
وإلما وقفت عند ١‏ التعاليم  »‏ وبنفى السلطة الديئية ‏ الثيوقراطية . . 
وهدمها تميز نظام الحكم يد عن الكهائة الكنتسية التى 
مايا اة اكا ك3 ےا عن اة 
وإنما عن الفرعونية ا و 

ولقد أوجز الأستاذ الإمام الشيخ .محمد غيده [53؟١1‏ - 
۳۴ ۹ = ١٠م‏ تمر افلسفة الإسلاع فى الك خذة 
عن ١‏ الثيوقراطية الكدسية ») وعن «العلمانية  »‏ كليهما - فقال : 

إن الإسلام لم يعرف تلك السلطة الديئية التى عرفتها 
أوربا ؛ فليس فى الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة 
الحسنة » والنعوة إلى الخير + والتقير عن الشرء وهى مباظة 
خولها الله لكل المسلمين » أدناهم وأعلاهم . . 


5 


والأمة هى النى تولى الخاكم : وهى صاخبة الحلق فى 
السيطرة عليه » وهى تخلعه متى رأت ذلك فى مصلحتها » فهو 
حاكم مدنى من جميع الوجوه ؛ ولا يجوز لصحيح النظر أن 
يخلط بين الخليفة عند المسلمين » بما يسميه الإفرنج 
ا ثيوكرتيك ا» أى سلطان إلهى » فليس للخليفة ‏ بل 
ولا للقاضى أو المفتى أو شيخ الإسلام - أدنى سلطة على 
العقائد وتحرير الأحكام » وكل سلطة تناولها واحد من هؤلاء 
فهى سلطة مدنية » قدرها الشرع الإسلامى ؛ فليس فى الإسلام 
سلطة ديئية بوجه من الوجوه ؛ بل إن قلب السلطة الديئية ؛ 
والإتيان عليها من الأساس » هو أصل من أصول الإسلام . . 

والإسلام : دين وشرع » فهو قد وضع حدوداً ؛ ورسم حقوقاً: 
ولا تكتمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة 
لإقامة الحدود وتنفيذ حكم القاضى بالحق » وصون نظام 
الجماعة ... والإسلام لم يدع ما لقبصر لقيصر » بل كان من 
شان أن انب یمر على ماله »ويا ة على ند فى 
غمله فكان الإسلام ‏ [بذلك] -: كمالا للشخص » وألفة فى 
الست » ونظاها للملك » امتازت به الأمم التى خلت فيه عن 
سواها ممن لم تدخل فيه "٠.‏ 
)١(‏ محمد عبد[ الأعمال الكاملة ] جاه 17115( TATITAS iYFT‏ 
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.. لذلك .. فإن السعى الفاتيكانى إلى علمفة الإسبلام 
والمجتمعات الإسلامية » هو سعى إلى مسخ الإسلام كى يكون 
مسيحية »يدع ها لقيصر لقيصر » ويقف عند مالل !.. 
ومحاولة للوقوف بالإسلام عند العقيدة والاخلاى ؛ مع استبعاد 
الشريعة - أى السعى لقطع إحدى رئتى الإسلام  !!‏ ودون ذلك 
حرق القتاد ! ... 
© أما ادعاء الوثيقة الفاتيكانية _ فى الد ٠٠٠١‏ : 

«أن الدولة الإسلامية ‏ فى بعض البلدان - تطبق الشريعة ؛ 
ليس فقط فى الحياة الخاصة » بل أيضاً فى الحياة الاجتماعية ؛ 
حتى على غير المسلمين » مما ينتج عنه تجاهل حقوق 
الإنسان» . 

فهو ادعاء ملىء بالجهل  ..‏ وبالافتراة. . 

فالشريعة الإسلامية لم تنزل للحياة الخاصة وحلها . . 
نزلت للحياة الاجتماغية والسياسية أيضا . . ويعبارة رائد التتوير 
الحديث رفاعة راقع الطهطاوى : 

دومن أمعن فى كتب الفقه الإسلامية ظهر له أنها لا تخلو 
من تنظيم الوسائل النافعة من المنافع العمومية » حيث بوبوا 
للمعاملات الشرعية أبوابا مستوعبة للأحكام التجارية + 
كالشركة » والمضاربة » والققرض ٠‏ والمخابرة » والعارية» 
والصلح » وغير ذلك .. ومن المعلوم أن بحر الشريعة الغراء؛ 


انا 


ا ]| 


۹۲ 


على تفرع مشارعه» لم يغادر من أمهات المسائل صغير 

ولا كبيرة إلا أحضاها وأحياها بالسقى والرى.. مر 
الأحكام السياسية عدن المتاهب الشرعية » لا على سبيل 
التهاون ولا على سبيل الشذوذ »بل سارت على مشاعب 
المنااين اسار مكزيات ر نيا ا 
اام المطلرب :دمن المعقرل والمتقول» مع .ما اتثمل عليه 
من بيان السياسات المحتاج إليها فى نظام أحوال الخلى › 
كشرع الزواجر المفضية إلى حفظ الأديان والعقول والأنساب 
والأموال » وشرع ما يدفع الحاجة على أقرب وجه يحصل به 
الغرض »؛ كالبيع والإجارة والزواج وأصول أحكامها » فكل 
رياضة لم تكن بسياسة الشرع لا تثمر العاقبة الحسنى»؛ 
فلا عبرة بالنفوس القاصرة الذين حكموا عقولهم يما اكتسبوه 
من الخواطر التى ركنوا إليها تحسيئاً وتقبيحاً » وظنوا أنهم 
السياسة بطرق الشرع » لا بطرق العقول المجردة » ومعلوم أن 
الشرع الشريف لا يحظر جلب المنافع ولا درء المقاسد» 
ول حلي یداو اوھ الى رما عن بعصم ل 
تعالى العقل وألهمهم الصتاعة . "٠.‏ 


)١(‏ رفاعة الطيطارى [الاعمال الکاملة] جا ص 511555 رجا من ۳۸١‏ ؛ 
TAY‏ فراسة وتحفيق :.دكتور محمد عمارة . طعة يروت نة 1477م . 
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كلك عي شمولية القسريعة الأب لانية لقتل :ماين اة ... 
الخاص منها والعام . . القردى منها والاجتماغى على حد سواء . 
وتلك هى أبوابها المفتوخة للجديد والتجديد . . 
© أماادغوى ‏ الوثيقة الفاتيكانية ‏ تطبيق بعض الدول الإبلامية ؛ 

هذه الشريعة ٠‏ على غيرالمسلمين » مما ينتج عنه تجاهل 

حقوق الإنسان؛ . . فهى دعرى ظالمة » لا ظل لها من الواقع 
فن آآق سن ديار الأسللام -لااتارينيا. . ولا'قنن هذا امسر 
الق تعيش فيه ...ذلك أن الشريعة الاسللامية لا تظييق غلب 
غير المسلمين إلا حيث لا توجد ١‏ تعاليم مسيحية؛ . . وذلك 
قى مشل (الميراث» الذى هو بالنية للسيحى ١‏ قانون 

وضعى » ء لا بديل له فى الإنجيل واللضوية: یی مسا ل 

وكذلك كل أحكام «فقه المعاملات»؛ الإسلامى ٠‏ الذى هو 
ثمرة لاجتهاد الفقهاء » المحقى للمصالح المدئية والاجتماعية 
المعتبرة للأمة » فى ضوء ثوابت الشريعة وكلياتها وفلسفتها فى 
التشريع » النابعة من منظومة القيم والأخلاق التى اتفقت فيها 
وَعليها كل ديانات السماء . . 

إن الشريعة ‏ كما يقول الإمام ابن القيم [5131 - ١ه/اه‏ 
۲ -150١1ه]‏ هى عدل كلهاء و حكمة كلهاء ومصلحة كلها .. 


E 


والسياسة الشرعية هى التدابير التى يكون الناس معها أقرب إلى 
الصلاح وأبعد عن الفساد » وإن لم يشرعها الرسول ولا نزك بها 
00-6 

فواحدة المحكمة ووحلة القانون ‏ وكذلك وحدة المدرسة ‏ فى 
المجتمعات الإسلامية ‏ بالنسبة لجميع المواطنين - لا تمثل جوراً 
على تعاليم المسيحية وعقائد المسيحيين فى هذه المجتمعات 
الإسلامية بحال من الأحوال . . 

تقد قرت اة هنا قيضي ال + وات مالل ا 
الإسلام » فلقد جمع بين مالقيصر وماك . . لكله خص 
المسلمين بها جاء فيه لله . . وعمم ما لقيصر الى تركته 
المسيحية ‏ على كل الأمة والمجتمع والوظن . . فوحد القانون 
والمحكهة ٠:‏ دون أن يحون فى ذلك أى افتعات على هنا جا 
بالمسيحية مما هو لله . 

وعن هذه الحقيقة - بالغة الأعة ‏ يقول أبو القانون المدتى 
الكادية فى الشثرق الاسام القافئ السادل والفقية الف 
الدكتور عند الرزاق الستهورى باشا [١؟١‏ -8351اه مقي 
TAY‏ 





)١(‏ ابن القيم [إغلام الموقعين عن رب العالمين ] ج٤‏ عن ۴۷۲ » ٣۷۴‏ ؛ 
5 طبعة بيروت عة 1۹۷۴ , و[ الطرق الحكمية فى اليامة الشرعية ] 
ص11 = ١5‏ > تحدقيق : دكتور جميل غازى _ طبعة القاهرة سئة 519١م‏ . 
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١‏ إن الإسلام دين ودولة . وهذه حقيقة تغيب عن بعضص 
الباحقين » فيعتقدون أن الإسلام ليس إلا دينا متزلاً » ويدقعهم 
إلى هذا الخطأ تقريب خاطئ ما ب N‏ 
فالمسيحية أعطت ما لله لله » وما لقيصر لقيصر » ويظنون أن 
الإسلام كالمسيحية فى ذلك : ولكن الإسلام يختلف عبن 
المسيحية اختلافاً جوهريا » فقد جمع ما لله وما القيصر > 
وخص المسلمين بما لله ؛ وجعل ما لقيصر عاما واجب 
التطبيق على الكافة مسلمين وغير مسلمين.. 

والأصل فى أحكام الشريعة أنها خطاب لجميع 
الناس . مسلمين وغير مسلمين ‏ فهى إذن أحكام إقليمية ؛ إذ 
هى واجبة التطبيق فى دار الإسلام على جميع المقيمين فيها 
من مسلمين وغير مسلمين . . وذلك باستثناء مسائل قليلة ؛ 
هى الزواج » ونفى المهر » وتقوم الخمر والخنزير ‏ تتصل 
بالعقيدة والدين » يتركون فيها وما يدينون»' ' : 

أى أنه عندما تكون هناك تعاليم دينية مسيحية - مما هو لله 
فإن حقوق الإنسان التى قررها الإسلام ميد ظهووه وعحتى الان - 
هى التى تقررها القاعدة الشرعية : « يتركون وما يدوك ؟. 
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ولقذ أبضر هذه الحقيقة -التى افترت عليه ا الونيقة 
القاتيكانية عقلاء المشيحيين فى الشرق الإسلامى »الذين اخححار 
۳ منهم ‏ بمصر - تطبيق الشريعة الإسلامية - بها فيها 
الحدود فى منظومة القوانين المضرية ‏ فى استظلاغ للرأى 
الام ابر لسر ق االو من اليد وك ال اة 
والجنائية؟ تة ت ان 

غؤلاء. العقلاء المسيحيين الذين كتب واحد من مفكريهم 
ومثقفيهم - هو الأستاذ صادق عزيز ‏ حول تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية على المسيحيين » فيما لا بديل له فى الإنجيل ‏ تقال : 

1 إن مصر دولة إسلامية مدل دخلها الإسلام » ويومها كان 
المسلمون هم الأقلية » وكان الأقباط هم الأغلبية » ومع ذلك 
كانت إسلامية » بل إن مصر فى تاريخها لم تكن دولة 
١‏ قبطية) حتى من قبل الإسلام » فهى تقع دائماً تحت 
الحكم الرومانى أو البيزنطى أو المقدونى » أما الحكم 

وفيما عدا الأحوال الشخصية فإن أحكام الشريعة 
الإسلامية لا تتعارض إطلاقاً مع المسيحية » وذلك لعدة 





)١(‏ [استطلاع الرأى العام قى مضر حول تطبيق أنحكام الشريعة الاملامية على 
جرائم الحدرد ] ص 4 طيعة المركر القوعى للبحوث الاجتماعية رالجنانة 
- القاهر: س دواع 


(م/ : من يحمي المسيجبين العرب) ل 


-١‏ أنه إنا كانت الدولة إسلامية » فالقوانين الوضعية يجب أن 
تكون إسلامية » وعلينا قبول ذلك » بل والترحيب به > 
عملا بقول المسيح : « أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله». 

- أن أحكام الشريعة الإسلامية تنطبق فى كثير جدًا من 
الأحوال مع شريعة العهد القديم » وهى ما جاء,المسيح 
لا لينقضها . . بل ليكملها . . 

؟- أن المسيحية لم تأت بأحكام وقوانين وضعية » عملاً بقول 
المسيح : «مملكتى ليست فى هذا العالم» » ومن م ترك 
للحكام أو لقيضر وضع الأحكام الأرضية » وأمرنا بأن 
نعطى ما للحكام للحكام؛'' . 
فكل حقوق:الإنسان المسيحى - حقوق المواطدة وواجباتها - 

مضّائة ومرعية ومقتنة . . وكل حقوقة الديتية مضانة وشرعية. . 
بل إن المقارتة بين خحقوق الأغلبيات المسلمة والأقليات 

المسيحية ‏ فى عدد سن البلا الإسلامية - تبرز امتيازات 

الم عن الا وق سل ااك 

© فالكنائس مفتوحة على مدار الليل والتهار ... يينما المساجد - 
فى بعض البلاد - تغلق عقي الضلاة . 


)١(‏ جمال ينوي [ القتنة الطائفبة : جذورها وأسبابها ‏ دراسة تاريخية ورؤية 
تحليلية] صر -1١141- ١59‏ طبعة الشاهرة سنة 1557م 


۹۸ 


85 0000 0 o 


وسر الكو ج ج ومجاير السمماعي هجم مااي 
1 الحكومات:. 
ظ © وأوقاف الكسائس والأديرة والجمعيات التشيخية قائفة 
ظ ومصانة. تحقق الاستقلال المالى واستقلال القرار لهده 
المأسسات:... يشما لوقاف الإنللامة ‏ فنى بعتن الاد 
استولى عليها الإصلاح الزراعى » واستأثرت بها الحكومات . 
© والشباب المسيحى حر فى ممارسة كل ألوان التدين ؛ بما فى 
ذلك الرعبية فى الأديرة: ‏ التى غدت مؤمات إقطاعتة ‏ ينما 
القيود مفروضة على اعتكاف بعض الشباب المسلم ليالى فى 
رمضان - فى بعضى البلاد ‏ ! : . يل إن يحض البلاد الإمسلامية 
قد جعلت إطلاى اللحية لغير العجائز يحتاج إلى تصريح | .. 
© وكثير من بطاركة الشرى الإسلامى يمارسون الزعامة السياسية 
على خلاف تعاليم الكنيسة واللاموت. ‏ حتى لتوشك 
كنائسهم أن تكون الواحدة فنها «دولة؛ داخل اللولة ... 
وأحنياناً فوق الدولة .. تمع عن الخضوع للقانون وتنفيذ 
أحكام القضاء! .. بيا مؤسسات العلم الإسلامى - بنت الدين 
الشامل منهاجه لكل متاحى الحياة - تقف عند حكود العلم 
والتعليم والوعظ والإرشاد . . وتكاد أن تترك ما لقيصر لقيصرء 
مكتفية يبعضى مالل !! ... 


۹۹ 


ع 


وخ بجلا فى الوثيقة ثبقة الفاتيكانية لغلمنة الأسلام 
والمجتفعات الإسلافية _ وتخكم الأقلية فى الأغليية 21+ وتتساكى 
على حقوق الإسلام المسيحى فى ظل شريعة الإسلام ! 

هاه اه 

وففا يزيد هذه الدغوة الفاتيكانية إلى علمنة الإسلام 
والمجعمنات الاسلامية #غرية وكوك انها فى الوقت اى 
تريد فيه للإسلام التخلى عن الشريعة . . والوقوف عند الشعائر 
والعبادات ‏ تدعو هذه الوئيقة ‏ إلى تسييس المسيحية وتديين 
المسيحيين. والمجتمعات التى يعيشون فيها! . 
© فف البند 17 تقول : 

. وفى هله الظروف تقوم مساهمة المسيحى فى أن يقدم 
ويعيش قيم الإنجيل» .. وعى لا تطلب للمسيحى ١‏ أن يعيش قيم 
الإنجيل» لنفسه وأسرته فقط . . وإنما للمجتمع الذى يعيش فيه.: 

وبعبازة النتدين 45 ١١‏ 

الكل سيوس اند يوطي سی حاسل وا سيج 
کے لاک مدلل اا قيم الإتجيل » ولذلك 
ينبغى على التعليم المسيحى أن يكون » فى الآن نفسه غ 
مؤمنين مواطنين » فعالين فى مختلف مجالات المجتمع .٠‏ 


اغآ 


والوثيقة لا تدع مجالاً للشك فى أنها تريد ١‏ التزاما سياسيا 
| بقيم الإنجيل ورسالة المسيح؟ . 
١ ْ‏ فالالتز ام السياسى الخالى من القيم الإنجيلية هو شهادة 
ْ مضاكة » ويسبب ضرورأ تقر مما يعمل يراه : 
وتطلت: = هده الوثيقة الفاتيكانية - فى البند ١+8‏ - هذا 
1 الالتزام السياسى بقيم الإنجيل ورسالة المسيح ؛ من العلمانيين 
المسيحيين؛ فتقول : 
١‏ وحبذا لو التزم العلمانيون المسيحيون فى المجتمع دائما 
أكثر ؛ 
فهى د بهذا تطلب تديين الالتزام السياسى للمسيحى ‏ الذى 
تظلب منه مسيحيته أن يدع ها لقيصر لقيصر ‏ وتدعوه للالتزام ؛ 
فى السياسة ؛ بقيم الإتجيل ورسالة المسيح . . بيتما تحرم ذلك 
على المسلم ‏ المؤمن بالدين الشامل للسياسة والدولة والاجتساع 
والااقتصاد. - فإذا ی دا قيم القرآن فى الالتنزام 
الاس سم قك ااا مانا و«أسلمة؛ »ووضع ذلك 
فى إطار المخاطر والمحرمات والمحظورات !! . 
بل إن هذه الوثيقة ؛ التى جعلت عودة المسلمين إلى ١‏ إسلام 
الأضول*# _ الاسلام التي خرر المسبحخبة الشرقية من القهير 
الرؤماتى الذى دام عشرة قرون .. والذى خرر أوطان الشرق 


١١ 


اا ا س 


وترك شعوبه وما يدينون » حتى أن نسبة الإسلام بين رعية الدولة 

الاسلانة ‏ بعد قرن شن الفتوحات الإسلامية - كانت ۸۲١‏ فقط 
11) 

لاا غير! 


3 


تحتبر ‏ هله الوثيقة - عودة المسلمين إلى ١ه‏ إسلام الأصول: 
هنا كخيار حضارى ونهضوى » بديل عن نمافج التحديث 
الغربية - تعتبر ذلك « أصولية» مرذولة . . وفى ذات الوقت تطلب 
عله الولقة من السيحيين السودة إلى الأول والجعدور . 
نتقول = فى البدد ۲۹ - 

«علينا أن نعود إلى نموذج الجماعة المسيحية الأولى» 

فالعودة إلى (إسلام الأصول» : أضولية مرذولة . ..والبعد 
السياسى للإسلام ‏ بمعنى السياسة الشرعية ‏ خطر يجب التصدىق 
لله . . بينما العودة إلى «نموفج الجماعة الميسيحية الأولى» : 
فريضة فاتيكانية . . والالتزام السياسى المييحى فى المجتسع بقيم 
الإنجيل ورسالة المسيح واجبات يدعو إليها الفاتيكان ! . 


ام ریا و ع سال امن طبعة 
فار ايا - القاهرة نة ۹۹۹١م‏ 


سن ]| عت 
المسيحية والسياسات الغربيه 


© فى التاريخ اديت وعد غرّوة ١‏ برتحايرت:[150551- 
[1A1‏ لمصر والشرق [75١179ه-11534م]ارتيقفت‏ 
المسيحية ‏ الإنجيلية والكائوليكية ‏ فى الشترق بالسياسنات 
الغربية للدول الاستعمارية . 

© فعندما احتلت فرنسا الجزاثر سنة ٠8م‏ : ذهت الملك 
شارل العاشرء [لاة/ا 1 - ١۱۸۳م] ‏ ملك فريسا العلمائية! - 
إلى الكنيية ليشكر الرب | ابقل نظرآن بارس .> و عات 
فى نخضر ته فقال : 

١‏ إننا نحمد الله على كون الملة المسيحية قد انتصرت نصرة 

عظيمة على الملة الإسلامية » ولا زالت كذلك “١‏ : 
وكانت قرتها العلماة هنك فى الى عملت على زوم 

الكاثوليكية فى الجزائر > التى لم يكن يها ميخي واحد فيل 

الاحتلال! : + وهى التى حولت عدددا من المساجد الجزائرية 
اة اي اكاتكراتاتة!..وغنئ الشى خطي كادتها 
السياسيون والدينيون - ستة 5١م‏ فى الاحتفال بمرور قر 

على احتلال الجزائر » فقال أحد كبار الساسة : 





40 زفاعة الطيطاوئ [ الأعمال الكاملة ] ج؟ من 5١5‏ . 


١‏ إننا لن ننتصر على الجزائريين ما ذاموا يقنرءون القرآن 
ويتكلمون العربية » فيجب أن نزيل القرآن من وجودهم » وأن 
نقتلع العربية من السنتهم»! 

وخطبا سياشى آخجرء ققال: 

١لا‏ تظنوا أن هذه المهرجانات من أجل بلوغناٍ مائة سئة 
فى هنا الوطن » فلقد قام الرومان قبلنا فيه ثلاثة قرون » ومع 
ذلك خرجوا منه » ألا فلتعلموا أن مغزى هذه المهرجانات هو 
تشييع جنازة الإسلام بهذه الديار»! . 

وخطت أحد كرادلة الكديسة الكاثوليكية الفرنسية > فقال: 

١‏ إن عهد الهلال فى الجرائر قد غبر »وإن عهد الصليب قد 
بلا :وسر إلى الأبد : وإ علا أن:تجمل أرقن الجزاشر 
مهنا لدولة مسيحية مضاءة أرجاؤها بنور مدنية منيع وحيها 
الإنجيل ؛!”) 
© وقبل استعمار نيجيريا - أكبر البلاد الإسلامية الإفريقية ‏ 

وغيرها من المستعمرات الافريقية ‏ لم يكن بهذه المستعمرات 


)١(‏ دكتور محمود كاسم [ الإمام عبدالحميد بن باديس : اللإمام الروجحى لجرت 
التحرير الجزائرية ] ص +1١١‏ 55 طيعة دار الععارف ‏ القاهرة . وانفسر ‏ 
كذلك _-كعتاها [عن أعلام الاحجاء الأسلامفي] هن ١١۴١٠١١١4‏ . ظيفة 
فة الشروق القولة ‏ الشاهرة سنة ٠ ١5‏ 5م , 


١ 


مبيحى واحذد!.. فررع الاستميار الغزبى وسابيات 

حكوفاته الشسحية خث بلغت جوش الاستغمار وسياسات 

المستعدرين الغريين1. - 
© وقى واقعنا المعاصر ء برزت العلاقات العضوية بين الغنزو 

الغربى المعاصر ليلاد الشرق الاسلامئ وبين المسيحية ‏ كما 

نؤمن بها الكنائس المسيحية الغربية الكبرى - . 

- فاليمين الديتى الأمريكى - الذى: قاد الغو الغربئى للعراق 
أن :ارسق عة ت اع قد اقفن يلاق ار یی الأمريكقى 
ا بوش - الصغير ١‏ - أن الحرب على العراق هى حورب مقدسة ؛ 
بمقابيس القديس ا أوغنظيق » [ هع - ١۴٤ءع]‏ والقديسن «توها 
الأكحويس 175781 = 1۳۷4م ووعايئن وتر 21:8۸۴7 
32 ا 7 وأ هذه الحرت هئ للقشناء على صلام حسين 
[۲۷ -١١٠١1م]‏ نبو خدنصر بابل » الذى يهدد إسرائيل ؛ 
ويعرقل عودة المسيح ! ... 

بل لقد استخرج هذا اللاهوت الكسى الأمريكى لغزو العراق 
وكلعيره مرجية من الكخاب القدسن -:.:فكتب القن احافيد 
زیر ١‏ : إننا عرف أن تدمير بابل - الذى ورد في الإصحاج ١‏ 


بعتي كدمير العراق؟! ... 


١9‏ إلوزويلك] عدد لي ا 





وتنب القيس «تشارلز داير» _ أستاذ اللاقوت فى جامعة 
«دالس» ‏ يقول : 9 إن إضحاح إشعيا ١١‏ يشير إلى قيام صدام 
حسين » وإلى غزوه للكويت ».وذلك لإقامة قاغدة للهجوم على 
إسرائيل . . فصدام هو خليفة «نبوخلنصر؛ ٥٦١ - ٠٠١[‏ ق م] 
الذئ هزم الإسرائيليين وسباهم إلى بابل : ودمر الهيكل) وذلك 
بسيب عداء صدام لإسرائيل » ويسبب نواياه لإعادة بناء بابل . 

- وفى.ركاب الجيش الأمريكى الغازى للعراق » وعلى دباباته 
دخل إلى العراق ثمائماثة منصر أمريكى ا لنشر المسيحية ؛ 
لااسيما فى بغداد؛!.. 

- ولقد كان وبوش - الصغير» - القائد العام لقوات الغزو 


الأمريكى / الغرين اللعراق »يقرأ فن المكتب البيضاوى -بالبية 


الأبيض - صباح كل يوم - كتاب عظات دينية لقس اسعرالى كان 
يخرضن الجتود الإتجلير على غرّو هدينة القدس حتة 1511م :.: 
كما كان يعتقد بان صراعه مع صلام حسين هو الذى تحدث عه 
الإنجيل ‏ الضراع بين المسيح والشيطان -! . . ولقد استخرج 
كلمة والأشترار» - التى وصف بها العراق.واليول الخارجنة عن 
الفلك الأمريكق من سف المزاغير ! ...كما أن قيادة العزو 


الأفريكى إنما كانت تج دمالييت الأبيض = في جو سن 


(ااقحنداالماك [الدين فى القرار الأفرينكى ]عن 5ه طبعة يروت 


ملة ۳ء٠‏ آمم. 


e 





الق "ةة لفرت الإتحيلنى + تم الى الأمر فى / 
ال لول ل 

- وفى أفغانستان » التى اجتاحها الأمريكان ‏ مع حلف النيتو - 
فى أكتوبر سنة ١٠٠۲م‏ - زحف عليها المنصرون من كل الكنائس 
الغربية . . بل ومارس جنود الغزو توزيع الأناجيل ‏ وعمليات 
١‏ اصطياذ العقول الأفغانية للمسيحية؛ ‏ مع اصطياد رقاب 
الأفغان المقاومين للغراة ! ... وقامت كنيسة «سيمول: الكورية 
الجنوبية - التابعة للكديسة المشيخية الأمريكية ‏ بدور بارز فى 
عملية مير الأفغافا + . 

هكذا زحف التنصير للمسلمين فى ركاب الجيوش الغربية 
الغازية لعالم الإسلام » فى الواقع المعاصر » كما فى الغزوات 
الغربية لإفريقيا والشرق فى عضرنا الحديث . . وهكنا ارتبطت 
المسيحية بالسياسات الاستعمارية طوال هذا التاريخ ... 
© ولقد تركت هشه الحقيقة تطباعاً واعتقادا راسخاً لدى الأفارقة 

ل كخ 5ا ال قي وان ا ا 

والرجل الأييض .. حتى لقد اعتقد كثير هن الأفارقة أن للرجل 

الأبيضص مسيحه الأبيض . . ومن ثم فلابد وأن يكون للسود 

متو شود ! 


, م17١١ [ليوزريك] عدد‎ )١( 


فق انان مسن اعطق لاساو قى وا 
نشرها والتبشير بها بالغزو الغربى والسياسات الاستعمارية 
الغربية » منذ مطالع الغزو الغربى للشرق قبل خمسمائة عام !.. 
© ولقد أصبحت الكنائس الغربية ؛ الساعية إلى ززع المسيحية 
فى البلاد الإسلامية #:تعائى من هذه «العقدة» ‏ عقدة ربط 
المسيحية بالاستعمار » وربط التنصير بقوة السياسات الغربية 
المهيمنة على النظام الدولى ‏ . . الأمر الذى فرض أطواقاً من 
العزلة على التدصير والمنصريئ » وجعل الذين يقعوك فى 
حبائلهم يبدون ‏ فى مجتمعاتهم ‏ «خونة؛ سقطوا في ديانة 
المستعمرين الغربيين ! . ولقد غدا الببحث عن حلرل لهذه 
«العقدة؛ » والسعى لإقناع ضحايا التنصير - فى البلاد الشرقية 
- بك الارتباط بين النصرائية وبين سياسات الهيمنة الخربية ؛ 
أصبحت هته القضية ينذا باززافقى جنول أغمال الكنائس 
الغربية الساعية إلى تتصير المسلمين . . 
لقد اغترقت وثائق 9مؤتمر كولورادو  »‏ الذق عقدتة الكنائس 
الأمريكية ‏ لتتصير المسلمين فى هايو سبة ۹۷۸١م‏ وهو 
أخطر منوتفرات العصير ١‏ اععزقت ٠‏ بحقيقة أن استراتيجية 
التعصير الأوربية - الأمريكية كانت عموما مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
بالعقلية الاستعمارية . . ولذلك » فإن المسلم لا ينظر إلى 


۰۸ 


١ 


رة على انها قط كر دس وبل هرا ية 
للاستعمار وللحضارة وللثقافة الغربية "٠‏ 

وللتغلب على ١‏ حقيقة ارتباط التنصير بالاستعمار» ؛ أعلنت 
ولائق مؤثمر كولورادو عن تبنيها للنفاق والميكيافيلية ؛ كى توهم 
الشرقيين بفك الارتباط بين المسيحية وبين السياسات إلغربية . . 
فقالت : 

١‏ إن الشرط الأساسى لنجاح التنصير هو أن نوب من 
طبيعة علاقاتنا الغربية النصرانية التاريخية والحالية مع العالم 
الإسلامى » وإذا لم نخط هذه الخطوة فلن يفيدنا التتصل من 
مسئوليتنا عن الجرائم البشعة التى ارتكبها الصليبيون ضد 
المسلمين » ولا عن الإرهاب الصهيوتى ضد المسلمين ؛ 
فالأغعاد اللا نين المسلمين عو أننا بتر فى المستعولية 
عما ارتكبه أسلافنا وحلفاؤنا أبناء جلدتنا إذا لم نشجب تلك 
الأغمال ونتضرف يظريقة مخختلفة غنها؟ .. 


19 [ الحضير : خطة لعو العالم الإسلامى ]ب وتائق موز تعر کولورادو = 
من +37 ظبعة مركز كراسات الغالم الإنلامى .مالظا ‏ عة ١۹۹م‏ 
فظن تابنا [الغازة الجدينة على الإسلام ] سن 25# ظيمة نة مه 


القاهرة تة 5١١5‏ م. 









لقنا ت #سسارطات 


7 لله الوثائق 57 أن هذه ١‏ التوبة؛ هی مكافلية 


١‏ إن الظرفية تلزمنا أن نبد العمل وف شرطهم - [شرط 
الشرقيين] - وليس وفق شروطنا » وبمعنى آخر » فإن الموقف 
يتطلب متا أن ترتكب عن عمد أنواغاً من أعمال ١‏ الخيانة» 
لأممنا ومجتمعاتاء!" . 

هكذا حاول المنصرون الأمريكان - فى مؤتمر كولورادو ‏ 
١‏ إظهار؛ فك الارتباط بين المسيحية والتنصير - وبين السياسات 
الاستعمارية الغربة . 

وجاء الشق الآخر للمسيحية الغربية ‏ الكنيسة الكاثوليكية - 
لتحاول قات المخاولة فى هذه الوثيقة الفاتيكائية ‏ فادعت أن 
الغرب ليس مسيحيًا » وإنما هو علمائى : : ومن َم فلا وجه لربط 
المستجية بالبيابات الغروة جا الغالم الإسلاض وتغتاياه: 
ققالج دافن الس 2151 

؛ فى معظم الأحيان توحد بلادنا - [الشرقية] ‏ بين الغرت 
والمسيحية ؛ فإذا كان صحيحا أن الغرب له تقليد مسيحى ؛ وأن 
جذوره مسيحية ٠‏ قفن الواضح أيضاً أن حكوماته اليوم علمانية › 





هن ۳۹ ۽ 2۳ , 


١١ 


ولانستلهم السياسة الإيمان المسيحى » بل كثيراً ما تحارب 
بعض تعبيراته » لكن العالم الإسلامى لا يفرّق بسهولة بين 
الجانب السياسى والجانب الدينى » وهذا ما يتسبب فى ضرر 
كبير لكنائس منطقة الشرق الأوسط ؛ لأن الرآى العام 
الإسلامى يتهم فعليا الكنيسة بأية خيارات سياسية للدول 
الغرسة». 

ونحن نقول : إنه مما لا شك فيه أن أغلبية الدول الغربية هى 
دول علمانية . لكنها علباتنةافى ها الأجعماعية والسياسجية 
الداخلية . . مع بقاء ١‏ بعد ديتى» مسيحى ال ااا اک 
أو صغيرة - فى كثير من الأحيان ‏ رغم علمانية هذه الحكومات 
الغربية . أما فى سياسات هذه الحكومات الغربية » تجاه العالم 
الإسلامى وتجاه الإسلام - حتى فى داخل مجتمعاتها . . فإنها 

- وإلا فمن الى زرع المسيحية وكنائسها الغربية فى 
المجتتعات الشرقية والاسلامية . . أليست هتى تلك الحكومات 
الغرينة 5 

- وفى ركاب أية سياسات » وأية جيوش يسير المنصرون فى 
الغراق وأقغانستان ؟ . . وغيرها تمق بلاد الإسلام ؟ . . اليس 
فى ركاب السياسات زالجيوش التى تسيرها هذه الحكومات 
الغربية ؟. 


قا هو دور الكنائس الغريية فى الضراعات الدموية :6 وفي 
تجارة السلاح بإفريقيا ؟ . . والتى تحقى المصالح الاستعمارية 
للحكوهات الغربية ؟ : 

- .وما هو دور السياسات الغرية فى التدخحل بشئون البلاد 
الإسلامية بحجة الدفاغ عن الأقليات المسيحية ؟ . 

ت وما هو دور السياسات الغربية - ومعها سياسة الفائيكان ‏ 
فن التشويف من الإسلام » وإشاغة أجواء «الإسلاموفوبيا)؟ . 

- وما هو دور الساسات الغرييةء المستتدة إلى المسيحية 
الصهيرنية » فى اغتصاب فلسطين » وصنم واحدة من كريات 
مآسى العصر الحديث؟ . 

جو لاا عا الى سنح موقت القامكدان صو الق 
الفلشطيبية ::والزاقض حن المعافاة الضهيؤنية -.لجاذا :هنذا التطابق 
بين توقف الكنيسة الجامعة وبين السياسات الاستعمارية الغريية 
تجاه القضبة الفلسطسسة ؟ . 
#مم ...إن التنواعد الاطعة ملق أن الاس اة الغرنيية 

اوخاضة هسل قوط الشيوغية وَأحَرّليهنا وحكوماتقا 

وتسيكرها أوافل ةة ١١۷4م‏ _اقددتفاظيت «اللغة 

الدينية» فى سياسات هذه الحكومات , . 


1۲ 


زاف حراتة جالغتة الأعمية نشرتيا الحجلة العامة الرصيدة 
[شئون دولية] اھا ا03مناقمعام 1‏ الصادرة فى ١‏ كمبردج؟ ‏ 

بات جرا المجلد 117 فلك ١‏ تابر تة ۹1ع الک ف 

الحقائق الكثيرة عن دور الدين فى السياسات الغربية » وتزايد 

« اللغة الدينية ٠‏ فى تلك السياسات . . 

-١‏ فأوربا ».التى اعتادت أن تعرف نفسها من خلال تحديد 
ا تعر ها اليوم يعد سقولا الشيوعية - مب 
خلال الآخر الإسلامى» . 

؟- ١‏ ورسوخ الإسلام فى المجال السياسى والاجتماعى ؛ الذى 
يجعله رافضاً للمبدأ المسيحى/الغربى فى الفصل بين مالله 
وما لقيصر ؛ يجعل الإسلام مستعصياً على العلمانية 
الغربية » ومن تم هدفا مباشرا للحملة الغربية الجديدة:! . 

٣‏ اونحن فى وقت يسود فيه انطباع قوى بتضاعف الإشارات 
إلى المسيحية فى السياق الدولى .. الأمر الذي يعكس 
إلى أ سدع :يفيل القككر العريى إلى صل التتضنارة 
المسيحية -اليهودية الغربية هى الحضارة المهيمتة » 
وجعل أفكارها مطلقة » وليست مجرد ثقافة بين ثقافات 
عديدة يعج بها العالم؟ . 

0-4.. وإنه من الواضح أن الدين أصبح يقتحم الشئون 
الدولية بصورة متزايدة » أو بالأحرى يعيد إدخال نفسه 


م۸ : من يحمي المسبحيين العرب) 1۳ 


فيها . . لقد كان فى القرون الماضية يلعب دورا مركزيًا 
فى العلاقات بين الدول » وفى حياتها الداخلية » وهو إن 
تراجع:عن الدور المركزى فى القرن العشرين» إلا أنه 
يعود ‏ بعد سقوط الشيوعية ‏ ليقتحم الشئون الدولية 
بصورة متزايدة ١‏ . 

ه- #اويضعب أن تكون مضادفة أن الديمقراطيين المسيحيين 
فى كل بلد أوربى موجودون على الدوام بين أشد أنصار 
الوحدة الأوربية حماسا » وأن القادة القوميين الثلائة الذين 
أرسوا أسس الاتحاد الأوربى- «كوتراد أديناور» -١4195[‏ 
۱ م] و«السید دی جاسبرى؛ [۱۸۸۱ - 124١م]‏ 
و روبرت شومان) [885١-377١م]-‏ كانوا جميعهم من 
الديمقراطيين المسيحيين » ومن الكاثوليك المخلصين'. 

3- دو إن الأقسارات: إلى المسسيةء قى مياق كولى ءاقل 
تضاعفت فى وسائل الإعلام الغربية قبيل سقوط الشيوعية 
سنة :1550م . 

3-7 وأن الكنيسة قد لعبت دورا مهما فى إحناث التغبير 
السياسى فى بولندا وألمانيا الشرقية ... وإلى حد ما فى 
الفاق . 

١ -۸‏ وأن دور المنشقين المسيحيين فى مقاومة التنظام 
السوفيتى لم يكن ضعيفا . . ولقد كان مدهشا حقا سرعة 


١15 


توجه المجتمع إلى الكنيسة الأرثوذكسية فى بحث عن 
البديل الذى يملأ فراغ الأيديولوجية الشيوعية» . 

:و ولوان الستار الحديندى اكتشغنا أورسيين يشاركوتنا 
فيراثنا الحضارى والدينى ... فالتراث المسيحى عنضر 
مهم فى الثقافة الغربية التى نشترك فيها مع هؤلاء 
الأوربيين الشرقيين». 

١ -٠‏ وإن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية » وهى منظمة عبر 
قومية » كثيرأً ما يدلى رئيسها الروحى ببيانات متكررة 
تمس العلاقات الدولية » يرتبط فى كثير منها تعبير 
اا المسيحية؛ و١‏ أوربا» بصورة وثيقة٠‏ . 

- «وفيما يتعلق بالصلام بين أرمينيا  [المسيحية]‎ -١ 
وأفريتجان _ [المسلمة]  فإن الرواية الأريبية للأحتاث‎ 
تحظى دوما فى الغرب بمصناقية أكبر من الرواية‎ 
. الأنربيجانية ؛‎ 

(١ -‏ ولأن إسرائيل تصنف عادة فى إطار الحضارة اليهودية 
المسيحية » فإن امتلاكها للأسلحة النووية لا يثير ما يثيره 
امتلاك العراق أو إيران لهذه الأسلحة». 

-١+‏ «والهجرات من شرق أورنا إلى غربها أقل إزعاساً ‏ لأن 
ميرائهم المسيحى سيجعلهم قابلين للاستيعاب ‏ فى 
أوربا الغربية ‏ بطريقة لا تتوافر للمهاجرين المسلمين.. 
وبسبب الميراث الدينى يقوم الاعتراض على قبول تركيا 


١1 5 


أوزنا الشرقية ؛. 
ريما ليس من زاوية المسيحية نفسها » وإنما بالقطع من 
التمايز والحدود بينها وبين الإسلام؛""' 
تلك حقائق عودة المسيحية ‏ وتزايد «اللغة الديئية؛ فى 
السياسات الغريية » وخاصة منذ سقوط الشيوعية كما رضدتها 
الدراسات الاجتماعية والسياسية الرصيدئة التى نشرتها مجلة [شئون 
دولية] بالتزامن مع سقوط الشيوعية » واتخاذ الغرب ‏ وحلف 
الأطلتطى - الإسلام عدوا » حل محل الآخر الشيوعى » الذى مشل 
انشقاقا داخل الحضارة الغربية على امتداد سبعين عاماً ! . 
زع الحقائق.التى أفصضتحت عنها راتات لاعقة لمفكرين 
استر اتبجيين أمريكان - مثل (صمويل هنتجتون: E ih‏ ج 
م الذى «كشف؛ عن أن الصراع القادم ‏ بعد سقوط 
الشيوعية ‏ إنما هو بين الغرب ‏ السياسى والعسكرى ‏ وبين 
الإسلام وأمته وحضارته !. . 
)كت شلة النراسة العالمان ال ر يطاسان ١‏ اذو اة افو او سير ل عد الت كنت در انه 
عن «الإسلام والمسحية:» ووإرتئت جيبر: ‏ اللي كنب دراسته عن 
١الاسلام‏ والماركية» ‏ وتشرتهما مجلة [شتون دولبة] ‏ فى ملف بالمجلد 


۷ة ينابر تة 11م . 


11١ 


عت : 5 


ومشل (فوكوياما» القع اغتبر التصار الليبرالية الراسمالية 
الغربية على الشيوعية هو «نهاية التاريخ» . . وأن الصراع الغربى 
مع الإسلام هو «أكثر أساسية من الخطر الذى شكلته 
الشيوعية» وذلك لرفض الأصولية الإسلامية للحداثة الغربية ؛ 
ومبدثها الأساسى : العلمانية التى تمثل المبدأ المسبيحى فى 
الفصل بين ما لله وما لقيصر]”؟ 
© ثم . . إن فرنسا العلمانية ٠‏ قد أنشأت سبة ۲٠١۹‏ م فى وزارة 
الخارجية قسما جديدا ‏ فمن دائرة الديبلوماسية الفرنسية - 
هو قسم ١‏ قطب الأديان» ٠‏ وأوكلت إدارة هذا القسم ‏ الدينى ! 
- إلى الأستاذ الجامعى القرنسى ‏ اللبنائى « جوزيف مايلا؛ ‏ 
الى كان يدير جامعة باريس الكائوليكة - واللى ضرح : بأن 
فرنسا التى تعودت على فصل الدين عن الدولة منذ قانون 
سنة ١٠۹٠م‏ قد أخَرها ذلك عن مبادرة إنشاء قسم «قطب 
الأديان» فى الخارجية الفرنسية .. وأنه قد تبين لها أنه لابد 
من معالجة هذه النواحى الدينية ‏ ومنها الموضوع الإيرانى 
. . والصراع الفلسطينى الإسرائيلى . . ودور التبت فى 
مقاومة الهيمنة الضينية . . والزحف الكبير للكنائس 
الإننجيلية_افى آمريكا اللاتيية ٠‏ وإفريقيا -: 





. م٣٠٠۴ م قبراير ستة‎ 2٠٠١ العدد التو - ديسعبر نة‎  ]كايوزويت[‎ )١( 


1¥ 


والأرثوذكسية الجديدة . . والتقارب بين الكنيسة الروسية 
والسلطات الروسية . . وقضايا الشريعة الإسلامية . . 
وحقوق الإنسان.. والرسوم الكاريكاتورية المسيئة للأديان.. 
إلخ . . إلخ:”" . 
.عه اه 
هل بعد ذلك الذى قدمتاه: - وهو مجرد إشارات - على دور 
الدين . . ودور المسيحية ‏ فى السياسات الغربية » والعلاقات 
الغربية الدولية ‏ ومع الإسلام خصوصاً ‏ يجوز لهذه الوثيقة 
الفاتيكانية أن تخدعنا وتضللنا » فتقول:: 
١‏ إن السياسات الغربية علمانية » لا علاقة لها بالمسيحية:!! 


. :1م‎ 35/1/١4 ضحيقة [ الحياة ] - لندن- فى‎ )١( 


1۸ 


يا 
الاضطهاد .. والتحريص 
والتدخل الخارحى 1 


من أخطر ما فى هذه الوثيقة الفاتيكانية : 9 الروح إلتى كتبت 
بها ۲ . . و النتائج الخطرة والكارثية» التى دعت إليها » . 
© لقد كتبت بالروح التى صورت المسيحيين بالشرق فى صورة 

من يعيش فى ظروف من الاضطهاد الذى يمائل وضعهم فى 

قل الاختال والقهر الرومانى المي« كانت 0-8 

رة ومسظتورة: . وكنائسهم وأديرتهم مغتضبة.. 

والرومان يلقونهم إلى النيران وإلى أفواه الأسود !| 

- فوطنهم يرزح تحت الاحتلال !!.. 

- وهم يعيشون فى ظروف معادية منذ ألفى سنة !! . . 

أى أن الإسلام ‏ برأى هذه الوثيقة الفاتيكانية ‏ قد واصل 
الاحتلال الرومانى للوطن المسيحى . . وواصل المسلمون 
فرض الظروف المعادية للمسيحيين والمسيحية » فأضبح عمر 
هذه الظروف الآن ألفى عام !! . . 

أى أنه إنا كان الرومان قد مارسوا احتلال وطن المسيحية ؛ 
وجي مسي بوره م 

. . فإن الإسلام قد صنع ذلك بهم أريعة عشر قرا !| . . 


15 


بهذه الروح . . وبهذا الحد الأقصى من الكذب . . كتبت 
هذه الوثيقة . . التى قالت - فى التقدي'  '‏ : 

١‏ إن الوضع الراهن فى الشرق الأوسط يمائل › فى كثير من 
الأوجه » الوضع الذى عاشته الجماعة المسيحية الأولى فى 
الأراضى المقدسة »! . . 

وفى البدد 4 تقول الوثيقة : 

. . إن جماعة المؤمثين الآن تبكى وتحزن»!‎ ١ 

وفى البند ١7‏ تحرض على التمرد ١‏ للتحرر من الأشواك 
التى تخنق كلمة الله وعمل نعمته فينا »! 

وتحفت داقن اق عي الحاجلة إلى وسين 
يكونون شهودا » عالمين أن الشهادة للحق يمكن أن تقود إلى 
الاضطهاد »! . . 

وفى البند ١١١‏ تدعو إلى أن 9 نعيش بشجاعة إيمانا ناضجاً » 
حتى لو تطلب ذلك هنا تضخيات»! . . 

ولذلك ٠‏ فإن هذه الوثيقة الفاتيكاية تكرر . فئ البند 1١5‏ د 
النداء القديم للجماعة المسيحية الأولى » التى عاشت تحت قهر 
الرومان ؛ والتى دفعها الرومان إلى الإحراق والاغراق وأقواه 


f 


الأسود . . تكرر الوثيقة كات الدداء القنديم » فتقول للمعسيحيين 
الشرقيين المعاضرين ‏ الذين حكمت بأن وطنهم قد احتله 
المسلمون » وأنهم الآن يبكون ويحزنون . . تقول الوثيقة : 
قن 1م3153 : 

تطح اليوم أيضا أن تقول ليحي الكبريق الأوسيط: 
١لا‏ تخف أيها القطيع الصغير؛ ‏ لوقا ١١:15‏ -.. 
© كذلك تطلب الوثيقة من الكائوليك الشرقيين ‏ فى مواجهة هذا 

- الى رأته ممائثلا للاضطهاد الرومانى القديم‎  »دايطضالا‎ ٠ 

وأطول مه عمرا..  !‏ أن يتحالفوا مع الكتائس الشرقية 

الأخرئ من الأرئوذكس ...ومع البروتستانت والإنجيديين ‏ 

فقالت - فى البدد:8:-: 

١‏ يجب تقوية روابط الشراكة أيضاً مع الكنائس رالجماعات 
الكنسية : أي الكنائن الأزتوذكية العريقة » والجماعات الكسسة 
التى نشأت.من الإضلاخ»! . 

وثالتك:- كن البعد غ : 

١‏ إذ يمكن تحسين العلاقات مع إخوتنا المسيحيين غير 
الكاثوايك ؛ أيضا عن طريق الأنشطة المتاحة محلياء شل 
الاشتراك فى الأخوينات الى قل الأعضاء يحرف التظر عدن 
انتمائهم. الطائفى . ومع الإدانة الحازمة للاقتناض الذى يستخدم 
وشائل لا تتفق مع الإنجيل»! . 





وأخطر :من هنه «الصورة السوداء الزائفة ۲ ٠‏ التى صنعتها هنذه 

الوثيقة الفائيكانية لأوضاع المسيحيين الشرقيين » هو «الباب 

الخطر .. . بات الخيانة ؛ الذى فتحه الفاتيكان أمامهم ء 

ودعاهم إلى الدخول فيه . 

فدلا من أن تدعو هله الوئيقة الأقليات المسيححية الشيرقية إلى 

مناقشة مشكلاتهم فى إطار الجماعات الوطنية اتی ere‏ 
لا يتجرأ منها . . والتى يجب أن يندمجرا وينشطوا فيها 
داخل المشاريع النهضوية الى تنهض بشعويهم ‏ على اختلاف 
دياناتها - وبواسطة البرامج الإصلاحية للأحزاب والتنظيمات فى 
مجتمعاتهم - بزب 175 ذلك » دعا الفاتشكان هذه الأقليات 
نيجه العرقة إلى عيانة فما الوطين الوم 
والحضارى » وطلب التدخل الغربى ‏ السياسى والدينى - فى 
الشئون الداخلية للأوطان التى يعيشون فيها ! .. وعن هذا امه 
لطر وا ار ٠‏ جاه بيت ال اقا كاه فی ال 1 

1 . ولتدعيم الشروط الفرورية لمثل هذا التطور فى 
العقليات والمجتمع . . يدعو البعض إلى اتخاذ ميادرات 
سياسية ودينية دولية ؛!! . 

ولم تقاف هذه الوشقة ‏ فى الدعوة إلى ظلب التدخل الخارجى 


السباسى. واللاتتئ - فى شئون الدول الشم رقية + غند هذا الحد . 
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ونا ذهبت _ بعد أن تحدتت. فى البند 1/5 عن أن (أقدين 
قضية هى البشارة بالإنجيل فى جميع الخليقة۲ . . ذهيت إلى أن 
التبشير بالإنجيل فى المجتمعات الإسلامية يحتاج إلى 
الاستعانة بالتدخلات الخارجية !| . . فقالت ‏ فى اليد ١١‏ : 

١‏ إن الكرازة بالإنجيل » فى مجتمع مسلم » يمكن أن نتم 
فقط من خلال حياة جماعاتنا » ولكن الأمر يتطلب أن يتم 
ضمانها بتدخلات خارجية مناسبة» - فى الأوقات المئاسية _!!. 

هكذا بلغت الوثيقة الفاتيكانية الذروة فى تزييف الصورة 
المسيحية فى الشرق الإسلامى . . فضورت الإسلام احتلالا 
وقهراً واضطهاداً ماثل ما صنعه الرومان - قديما - بالجماعات 
المسيحية الأولى . . وزاد فى عمر هذا الاضطهاد وامتد به 
اة عقر قرفا ا 

وصورت المسيحيين الشرقيين - فى المجتمعات الإسلامية 
- الآن - وعبر التاريخ الإسلامى ‏ فى صورة الذين يعيشون فى 
ظروف معادية أى بين أعناء ! ولذلك فهم «يبكون 
ويحزنون»! 

ويعد ١‏ الشحن والتحريض » دعت إلى تحالف الكنائس 
المختلفة ‏ بمن فى ذلك الإنجيلية التى يعاديها الفاتيكان - 
تحالفهم ضد «العداء .. والأعناءء الذين يعيشون بينهم !.. 
وعلقت الآمال فى «التطور؛ وفى «التبشير بالإنجيل فى 


YT 


المجتمعات الإسلامية» على التدخلات والمبادرات السياسية 
والدينية الدولية.. مع اختيار الأوقات المناسبة لهذه 
( التدخلات الخارجية » . 

ذلك هو الكذب الصراح والبواح فى تصوير الوضع المسيخى 
فى بلاد الشرق الإسلامى ‏ الآن » وعبر تاريخ العيش المشترك بين 
الديائات السماوية فى ظل الحضارة الإسلامية . . 

وهل هى ١‏ الكارثة . . والخيائة » التى فتحت الوثيقة الفاتيكانية 
أ اا الكالجة أمام اليحيين الصرفيين ..: 

.هاه 

ولأندا على يقين من أن عقلاء الطوائف المسيحية فى 
الشرق الإسلامى ‏ وهم كثيرون والحمد لله لن يختاروا 
لطوائفهم ؛ الانتحار» بطلب التدخلات الخارجية فى الشثون 
الناخلية المجتمعات الى يعيشرق فيها.....ولن يرضوا 
لأنفسهم وضع الجاليات الأجنبية التى يحميها الغرب 
الاستعمارى» ويحركها الفاتيكان . . وإنما سيظلون على 
موقفهم الوطنى الثابت الساعى إلى حل مشكلاتهم ضمن 
مشكلات المجتمعات التى يعيشون قيها: على قاعدة 
المواطنة التى صاغها الإسلام فى عهد رسوله ‏ عليه الضلاة 
والسلام - لنصارى نجران ؛ ولكل من يتدين بالنصرائية » عبر 
الزمان والمكان » قاعدة : 
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١‏ لهم ها للمسلمين » وعليهم ما على المسلمين » وعلى 
المسلمين ما عليهم » وذلك حتى يكونوا للمسلمين شركاء 
فيما لهم وفيما عليهم! .. 
© أما افتراءات الوئيقة الفاتيكانية على أوضاع المسيحيين 

الشرقيين ‏ الآن وعبر تاريخ الإسلام ‏ فإئدا ‏ عميلا بمنهاج 

١.وشهد‏ شاهد من أهلها» - نقدم عددا من الشهادات المسيحية 
القديمة والحتديثة. ‏ عن التحرير والإثقاذ الإسللافي اللمسيحية 
الشرفية من القهر الرومانى الذى هددها بالزوال. . حتى لقد 
كان الإسلام ‏ بحى هو «المنقذ» لهذه المسيحية وأهلها 
وكنائسها وأديرتها من السحق الروهانى والبيزنطي . . الأمر 

الذى جعل .هذه المسيحية ‏ يحق  ١‏ هة الإسلام» . 

نقدم عددا من هذه الشهادات المسيحية » التى ترد هنا الأشتراء 
والتزييف الذى صنعته الوثيقة الفاتيكانية لأوضاع المسيحيين 
الل كي 

وأولى هذه الشهادات : هی للأسقف الأرثوذكسى ١‏ يوحنا 
التقنوسى» ‏ ثالث رجالات الكنيسة الأرثوذكسية فى غقيره - .. 
والذى كان شاهد عيان على الفتح الإسلامى الذى حرر مضر 
- والشرق .هن القهر الرومانى والبيزتطى الذى دام عشرة قرون - 
من ١‏ الاسكتدر الاكبر؟ [7555 - ۳ ق:.م] - فى القرن الرابع 


BE 


58 کک سك 200 


قبل الميلاد - وحتى «هرقل» ١١ - 517١[‏ ء] - فى القرن السابع 
للمتلاة . ... 

هذا الفتح الإسلامى » الذى اعتبره الأسقف يوحنا اللقيومسى 
أإنقاذا إلهًا» للمسيحية الشرقية . . لقد شهد النقيوسئ الاضطهاد 
الرومائى للسيجية الشرقية . . وشهد الحظر الذى فرض غليها . . 
ونهب كنائسها وأديرتها ... وهرب يطركها الأنبا «أإنيامين ٠‏ 
[۳۹ه 5858م] من مطاردة الرومان ثلاثة عشر عاماً . . ثم شهد 
تحرير الفتح الإسلامى لهذه المسيحية الشرقية . . ورد كنائسها 
وأديرتها إلى أهلها . . وعودة بطركها - آمنا ‏ إلى وعيته .... 
والأفراح التى قامت فى ظلال الفتح الإسلامى . . شهد النقيرسى 
كل ذلك ... وشهد على هنا الذق شاهده.؛ فقال : 

١‏ إن الله » الذى يصون الحق » لم يهمل العالم » وحكم على 
الظالمين » ولم يرحمهم لتجرؤهم عليه : وردهم إلى أيدى 
الإسماعيليين ‏ [العرب المسلمين] -.. 

ثم نهض المسلمون » وحازوا كل مصر.. وكان هرقل 
حزينا.. وبسبب هزيمة الروم الذين كانوا فى مصر » وبأمر 
لله الذى يأخذ أرواح حكامهم . . مرض هرقل ومات . . 

وكان عمرو - [بن العاص] ‏ يقوى كل يوم فى عمله؛ 
ويأخد الضرائب الى خيدها: ولم يعد شيعا من مال 
الكنائس » ولم يرتكب شيا ما » سليا أو نهباً » وحافظ عليها 
طوال الأيام . 
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ودخل الأنبا (ثيامين) ‏ بطريرك المصريين - مديثة 
الإسكندرية » بعد هروبه من الروم فى العام -١١‏ [أى العام 
الثالث عشر من تاريخ هروبه] ‏ وسار إلى كنائسه » وزارها 
كلها » وكان كل الناس يقولون : هذا النفى » وانتصار الإسلام ؛ 
كان بسبب ظلم هرقل الملك » وبسبب اضطهاد الأرثوذكسيين 
على يد البابا «كيرس» ‏ [البطرك المعين من قبل الدرلة 
الرومائية فى مصر] ‏ . 

وهلك الروم لهذا السيب »؛ وساد المسلمون مصر . . 

وخطب الأنبا « بنيامين؛ - فى ؛ دير مقاريوس؛ ‏ فقال : 

١‏ لقد وجدت فى الإسكندرية » زمن النجاة والطمأئيئة اللتين 
كنت أنشدهما » بعد الاضطهادات والمظالم التى قام بتمثيلها 
الظلمة المارقون:”' 
© لقد شهد الأسقف يوحتا التقيوسى على أن الشتح الإسلامى 

لمصر كان ١‏ إنقاذا؛ لها ولمسيحيتها من الاضطهاد والظلم 

الرومانى . . 

وسجل. ‏ على لسان الأنبا «ينيامين؟ ‏ بطريرك الأرنوذكس ‏ 
الذى أمنه وحرره الفتح الإسلامى ‏ أن هذا الفتح قد مشل :رمن 
(1)1 تاريخ مصر ليوحنا التقيوسى :رؤية تبطية للفتمح الإسلامى ] س ٠١١١‏ : 

5 ترجمة ودراسة : دكور عمر صابر عبد الجليل ‏ طيعة ذارغين _ 


القاهرة س ٠٠٠٣ء‏ 


TV 


وعهد النجاة والطمأنينة بعد الاضطهادات والمظالم التى قام بها 
الظلمة المارقون الرومان» . 
© لكن الوثيقة الفاتيكانية جاءت _لتكذب..وتزعم أن 

الفتوحات الإسلامية قد جاءت فامتدت بالأضطهادات والمظالم 

شين الشرقيين أريمة حشر قز ا 

وعفى الله عن مسيلمة الكذاب [؟١ه‏ *5مم] الذئ كان أكثر 
اضعا فى كلب من الدين-ساغوااوئقة الفا كان ١١‏ 

.هاه 

وثانى هذه الشهادات : هى للأسقف مخائل الريانئى ‏ 
ميخائيل الأكبر [01155-:1135م] - بطريرك أنظاكية التدقونيى _ 
الذى شهد ‏ بعد خمسة.قرون من الفتح الإسلامى . . وسن العيش 
النتترك ين المسيجسن الششرقين والمسلسين كنيادتة الى تدك 
على أن عدل الإسلام مع المسيحيين لم يقف عند حقبة الفتح 
وحكم صحابة رسول الله 3 وإنما استمر هذا العدل والانضاف 
عبر هذا التازيخ . . شهد الأسقف ميخائيل الأكبر على هذه 
الحققة . . فقال : 

إن إله الانتقام »التى تفرد بالقوة والجبروتء والنى 
يزيل قولة البشر كما يشاء ٠‏ فيؤتيها من يغماء .لما رأى 
شرور الروم ؛ الذين لجئوا إلى القوة » فنهبوا كنائسنا » وسلبوا 
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أديارنا فى كافة ممتلكاتهم » وأنزلوا بنا العقاب فى غير رحمة 
ولا شفقة » أرسل أبناء إسماعيل من بلاد الجبوب ليخلصنا 
على أيديهم من قبضة الروم . . ولما أسلمت المدن للعرب : 
خصص هؤلاء لكل طائفة الكنائس التى وجدت فى حوزتها.. 
ولم يكن كسبا هينا أن نتخلص من قسوة الروم وأذاهمم 
وحنقهم وتحمسهم العنيف ضننا » وأن نجد أنفسنا فى 
أمن وسلام )7 ' 

هكذا شهد الأسقف ميخائيل الأكبر صاحب كاب الحوليات 
فى تاريخ الكلية والشرق ‏ على : 

- الاضطهاد الرومانى للمسيحية الشرقية . 

- والنهب الرومانى لكنائس وأديرة المسيحيين الشرقيين فى 
كل الممتلكات الروقائية . . 

- وعلى الخلاص الذى تحقق لهذه المسيحية الشرقية وأبنائها 
على يد العرب الميلمين . 

- وعلى أن الإسلام قد أحل - عبر التاريخ ‏ الأمن والسلام 
محل (القسوة والأذى والحتق والعنف» اللى فرضه الرومان 
على المسييحيين الشرقيين ... 
)١(‏ سير تؤماسن أرنولد [ الدغوة إلى الإسلام ]ا ض 177+ ۷۳ ترجمة: وكشور 

حسن إبراهيع حسن . دكترر عبد المجيد عايدين + إسماعيل التحرارى - 


طبعة القاهرة تة ١۷١١م‏ 


(مة ١‏ من يحمي الميحيين العرب) ١8‏ 











رن إن المسيحيين الشرقبين لا يزالون يعيشون 
ب#ظل التاريخ الإسلامى والواقع المعاضر ‏ ذلك الاضطهاد 


< الروماتى الذى مد الإسلام فى عمره أربعة عشر فرتاً ... وأنهم 
١‏ لكالا يزالون يبكون ريحرتون !! . 
.وهاه 

وثالث هذه الشهادات : هى للعلامة الانجليرى الحجة 
سیر تو ماس أرتولسد [21856-:1570ع] فاخب لكات 
١‏ العمدة» [الدعوة إلى الإسلام] . . والذى شهد يأن السماحة 
الإسلامية مع غير المسلمين قد امتدت حشى عضرنا الحديث . . 
وأن أوريا - بلد الغاتيكان - لم تعرف مثل هذه السماحة الإسلامية 
إلا على أنقاض الكائوليكية فى العصر الححديث! :لقند شيد 
أرنولد علىذلك ٠‏ فقال؛ 

١‏ إنه من الحق أن تقول : إن غيرالمامين قد تعموا + بوجه 
الإجمال » فى ظل الحكم الإسلامى » بدرجة من التسامح 
لا نجد لها معادلا فى أوريا قبل الأزمنة الحديثة . 

وإن دوام الطوائف المسيحية فى وسط إسلامى يدل على أن 
الاضطهانات التى قاست متها بين الحين والآخر على يد 


۳ 











المتزمتين والمتعصبين » كانت من صنع الظروف المحلية ؛ 


أكثر مما كانت عاقبة مبادئ التعصب وعدم التسامح؛' . 
وهكداابرا ازتزلق الاآسلام عير تاروجه امن التعهبب:.. 
وأرجع التوترات العابرة التى لا يخلو منها مجتمع . . ولا يبرا 
منها تاريخ إلى شذوذ بعض المتزمتين ‏ لأسباب محلية - عن 
ل ق ل 
ورابع هذه الشهادات : هى الكلمة الجامعة للمستشرق 
الألمائى الحجة ١‏ آدم متر )[۱۹۱۷-۱۸۹۹م] _ ضاحب الكتات 
القد [الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى]. : والذى لخص 
امتياز المسيحيين وامتيازاتهم فى التاريخ الاسلامى عندما قال : 
8 1 00 
ولقد كان النصارى هم الذين يحكمون بلاد الإسلام٠!‏ 
نهنا اسر ق الألمائئ الحجة يقوك + إن المسيحسين الشركنين 
الأستلام . . وتلأتى الوثيقة الفاتيكانية فقول إتقع:طواك هذا 


2 ف د 


(١1[الدعرة‏ إلى الأملام ] صن 1554-150١‏ . 
(؟) آدم مر 1 الحشارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى ] جا من ٠+١‏ 
تز جمة :ادكتور محمد عبد الهادى أنز ريدة ‏ طبعة يروت عة 1۹1۷م 


۳۹ 


وخامس هذه الشهادات : هى للمؤرخ القبطى يعقم 
تبخلة روفلة ١ - ANÎ‏ م] ہے ضاحب كتاب تاریخ الأ الأمة 
القبطية] الذى كتب عن إنقاذ الفح تح الإسالامى لنضر وفححيتها: . 
وعن إشراك الدولة ة الأسلامة أهل می المس حيبت ن فى جک 
بلادهم لأول مرة فبى تاريخ المسيحية الشرقية . . وغسن غذالة 
تم لي اليا ابراه لوليا Es‏ 
يوي قري سراة القوم وعقلائهم منه » وإجابة طلباتهم. 

وأول شىء فعله من هذا القبيل : استدعاء ١‏ بنيامين ١‏ 
البطريرك » الذى اختفى من أيام هرقل ملك الروم » فكتب 
أمانا وأرسله إلى جميع الجهات » يدعو فيه البطريرك 
للحضور » ولا خوف عليه ولا تشريب . ولما حضرء وذهب 
لمقابلته ليشكره على هذا الصنيع » أكرمه » وأظهر له الولاء ؛ 
الذى كان أقامه هرقل » ورد (بنيامين» إلى مركزه الأصلى 
معززا مكرما . 

وكان ١‏ بنيامين ١‏ موضوفا بالغقل والمعرفة والحكمة » حتى 
سماه بعضهم ١‏ بالحكيم؛ . وقيل إن عمرو لما تحقق ذلك 
مته » قربه إلية» وضار يدغوه فى يعض الأوقات ويستشيره فى 
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الأحوال المهمة المتعلقة بالبلاد وخيرها . وقد حسب الأقباط 
هنا الالتفات منة عظيمة .وفضلاً جزيلاً لعمرو . 

واستعان عمرو فى تنظيم البلاد بفضلاء القبط وعقلائهم 
على تنظيم حكومة عادلة تضمن راحة الأهالى » فقسم البلاد 
إلى أقسام يرأس كل منها حاكم قبطى ينظر فى قضايا الناس 
ويحكم بينهم » ورتب مجالس ابتدائية واستئنافية مؤلفة من 
أعضاء ذوى نزاهة واستقامة » وعين نوايا من القبط » ومنحهم 
حق التداخل فى القضايا المختصة بالأقباط » والحكم فيها 
بمقتضى شرائعهم الدينية والأهلية . وكانوا بذلك فى نوع من 
الحرية والاستقلال العدتى ٠‏ وهى رة كانوا قند جزدوا متها 
فى أيام الدولة الرومانية . 

وضرب [عمرو بن العاص] الخراج على البلاد بطريقة 
عادلة .. وجعله على أقساط فى آجال معينة » حتى لا يتضايق 
أهل البلاد . 

وبالجملة » فإن القبط نالوا فى أيام عمرو بن العاص راحة 
لم يروها من أزمان ..»”'' فالفتح الإسلامى ‏ فى هذة الشهادة - 
0 


م چ اک کے 


- رار الوطن من استعما کب دام عشرة قرول . 
)١(‏ يعقوب ئخلة روفيلة [ تاريخ الأمة القطية] ص 4ه - ٨۷‏ . تقديم : دكتور 
خودت کے طبعة مؤسة فارزهر قي لدراسة التاريخ - الطبعة القائمة 


التاهرة ية + + دام 


TT 


-وحرر المسيحية المصريبة - التئى كانت تعاسل كيرطقة 
محظورة , 

- وحرر كنائسها وأديرتها ».وردها إلى أهلها . 

- وجرر البظرك المضرئ «بنيامين» - الذى كان معزولاً » وهاربا 
مدل ثالاثنة عكر غاماً . . وأمنه . . وأكرمه . . وأقسم له بالأضاك 
على نفسنه وعلى رعيته . وعزل البطرك المعين من قبل 
المستعمر الرومانى ‏ 

- وأشرك القبط فى حكم بلادهم ‏ لأول سرة منذ الاحتلال 
الرومائى ‏ ونظم لهم من أنفهم - قضاء وطيا - ابشدائيا 
واستشافيا - يحكم بينهم بشرائعهم الاهلية والدينية . 

- وبعد أن كان المضريون يدقعون ‏ فى العهد الرومانى - أربعة 
عشرة ضريبة ‏ أصيحت ضريبة الخراج عادلة . . وعلى أقساط »> 
فى مواعيد محددة » وربطت بوفاء النيل « حتى لا يتضايق أهل 
البلاد» . 

- وتحقق للشعب. ‏ اللى تحرر وطنه. . وتحررت عقيدته - 
«الحرية والاستقلال المدنى » وهى ميزة ككانوا قد جردوا 
منها فى أيام الدولة الرومانية» . 
هكذا شهد المؤرخ القبطى - يعقوب نخلة روفيلة . : أما وثيقة 

الفاتكتان فول : إن ما حدت إتما مد فى عهر الاضطهاد 

الرومانى : استمرار الاحتلال . . وبقاء المسيحيين الشرقيين - غلى 

امتداد التاريخ الإسلامى - يحزنون ويبكون !!. . 

0 
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وسادس هذه الشهادات : هى للمؤرخ المسيحى المعاصر 
دور جاك تاجر [13318 - 1937م صاحب کاب [أقباط 
ومسلمون مئذ الفتح العربى إلى عام 355١م‏ ] . . وفيها يقول : 

؛ إن الأقباط قد استقبلوا العرب كمحررين » بعد أن ضمن 
لهم العرب » عند دخولهم مصر » الحرية الدينية » وخففوا 
عنهم الضرائب . 

ولقد ساعدت الشريعة الإسلامية الأقباط على دخولهم 
الإسلام » وإدماجهم فى المجموعة الإسلامية » بفضل إعفائهم 
من الضرائب . 

أما الذين ظلوا مخلصين للمسيحية » فقد يسر لهم العرب 
سبل كسب العيش . . إذ وكلوا لهم أمر الإشراف على دخل 
الدولة : ؛ " 

ولا كان فى قول جاك تمن إن الإغقاء عن الغشرائت قك رقت 
الأقباط قى اعشاق الإسلام » ما يعد إهانة للذين تمسكوا بدينهم 
يوم كان الرومان يحرقونهم ويرمون بهم طعاما للأسود!.. فإن 
نذا مق أقطار اللولة الإسلامية وفق إخضائات المصادر 


)١(‏ جاك تاجر [ أقياط ومسلمون مذ الفتح العربى إلى عنام 1557م ] طبعة 


مدينة جرسی - أمريكا - نة 1545م . 
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الأجنبية ‏ قد.ظل 25٠‏ من سكانها على دياناتهم القديمة بعد 
مضى قرن على الغتح الإسلامى لهذه الأقظار!' ' 

. : والمهم هى شهادة جاك تاجر على أن الفتح الإسلامفئ قد 
استقيل فى مصر كتحرير لها من الاستعمار والقهر الرومانى. . 
وأنة ضمن لفضر الخرية الديئية ‏ .وأن الأقباط كانها ينديرون 
الدولة فى ظل الحكم الإسلامى .. وذلك على عكس الصورة 
المزيفة والبائة التى رسمتها وثيقة الفاتيكان . 

.هاه 

وسابع هذه الشهادات : هى للمفكر والمؤرخ المسيحى 
اللبنانى المعاضر : دكتور جورح قرع . . الذى رضد أسباب التو تر 
الدينى والطائفى عبر التاريخ الإسلامى » فبرأ الإسلام. وحضارته 
وتاريخه من التعصب ضد غير المسلمين . . وأرجع أسباب ذلك 
التوتر العارض والمؤقت إلى تعصب قلة من الحكام . . أو صلف 
أهل الغروة والإذارة من أبناء الأقليات ! ... أو الغواية الاستعمارية 
لأبناء هذه الأقليات » وما أحدثته من رحود أفعال . : فقال : 

« إن فترات التوتر والاضطهاد لغير المسلمين فى الحضارة 
الإسلامية كانت قصيرة » وكان يحكمها ثلاثة عوامل : 


: 450 55 [الشسحيون والبهود فى التاريخ الإسلامئ العربى والتركى ] صن‎ )١( 
EY 


العامل الأول : هو مزاج الخلفاء الشخصى » فأخطر 
اضطهادين تعرض لهما الذميون وقعا فى عهد المتركل 
الغباتنى ۲۰٦[‏ - ۷٤۲ھ‏ ۸۲۱“ ١ىم]‏ الخليفة الميال 
بطبعه إلى التعضب والقسوة . وفى عهد الخليفة الفاطمى 
الحاكم بأمر الل دبا - ۶۱۱ھ ٩۸۰‏ - 51١1م]‏ اللثى غالى 
فى التضرف معهم بشدة ‏ [وكلا الحاكمين عم اضطادهما 
قطاغات كر ىفن المسلمين].. 

العامل الثائى : هو تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
لسواد المسلمين ؛ والظلم اللى يمارسه بعض الذميين المعتلين 
لمناصب إدارية غالية » فلا يعسر أن ندرك صاتهما المباشرة 
بالاضطهادات التى وقعت فى غدد من الأمضار . 

أما العامل الثالث : فهو مرتبط بفترات التدخل الأجنبى فى 
البلاد الإسلامية » وقيام الحكام الأجانب بإغراء واستدراج 
الأقليات الدينية غير المسلمة للتعاون معهم ضد الأغلبية 
المسلمة .. 

إن الحكام الأجانب ‏ بمن قيهم الإنجليز ‏ لم يحجموا عن 
استخدام الأقلية القبطية فى أغلب الأحيان ليحكموا الشعب 
ويستنزفوه بالضرائب - وهذه ظاهرة نلاحظها فى سوريا أيضاًء 
حث أظهرت أبحاث «جب» وة بولياك) كت أن عة اناه 
الأقليات فى المجال الاقتصادى قد أدت إلى إثارة قلاقل دينية 
خطيرة بين التضارى والمسلمين فى دمشق سنه مم وبين 
الموارنة والدروز فى جبل لبان سنة ٠44١م‏ وسنة ٠165م‏ : 
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ونهاية الحملات الصليبية قد أعقبتها » فى أماكن غعديدة › 
أعمال ثأر وانتقام ضد الأقليات المسيحية ‏ ولا سيما الأرمن - 
التى تعاونت مع الغازى . 

بل إن كثيراً ما كان موقف أبناء الأقليات أنفسهم من الحكم 
الإسلامى » حتى عندما كان يعاملهم بأكبر قدر من التسامح ء 
سببا فى نشوب قلاقل طائفية » فعلاوة على غلو الموظفين 
الذميين فى الابتزاز » وفى مراعاتهم وتحيزهم إلى حد 
الصفاقة » أحياناً » لأبناء دينهم » ما كان يندر أن تصدر منهم 
استفزازات طائفية بكل معثى الكلمة»” '. 

تلك سبع شهادات : لسبعة هن الشهود العدول الثقات ::من 
أعلام الدين والفكر المسيحيين ‏ شرقيين وغربيين - تغطى 
شهاداتهم تاريخ التعايش المشترك بين المسلمين والمسيحيين فى 
الشرق الإسلامى » على مر تاريخ الإسلام - . 

وهى شهادات تقض وتدحض هذا الكذب الصراح و البواج 
الذى جاءت به وثيقة الفاتيكان.. . والتى صورت المسيحية الشرقية 
(1) دكتور جورج قرم[ تعدد الأديان ونظم الحكم : دراسة سوسيولوجية وقائونية 

فقارنة ] هن 5714-51١1‏ - طبعة روت نة 1375م - تقلا عن دكجور 


سعد الدين إبرافيع [ الملل والتحك والأعراق ]ص ۷۴١٠١۷۲١‏ طيعة 


القاهرة نيه لقي مع 
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وأهلها فى ظل الحكم الإسلامى باعتباره الامتداد للاضطهاد والقهر 
الروماتى القديم ! .. 
»© ه اه 
لقد تعهد رسول الإسلام 5 بحراسة المسيحية والمسيحبين . . 
وكتب بذلك عهدا دستوريا لتصارى نجران - باليمن - قال فيه : 
.وأ الحمى جانبهم » وأذب عنهم » وأحرس دينهم وملتهم 
بما أحفظ به نفسى وخاصتى وأهل الإسلام من ملتى . .» 7" 
ولقد ظل ذلك واقعا مرعيا » فى الممارسة والتطبيق » عبر 
ناريخ الإسلام . . شهد به بقاء الرجود المسيحى فى الشرق 
الإسلامى . . وشهدت عليه شهادات الشهود الثقاة سن المسيحيين 
الشرقيين والغربيين . 
© أما الذين شنوا على الشرق الإسلامى حروبا صليبية دامت 
قرنين من الزمان [45غ ¬ 0 1١.55‏ ١115م]..‏ 
وشنوا الحروب الدينية - ضد البروتستانت - فأبادوا فيها 
عشرة ملآبين :2 ان76 من شوب وشظ وريا .ا 
وأقاموا محاكم التفتيش » ثلاثة قرون » أبادوا فيها الملايين › 
بالإحراق والإغراق وعلى (الخازوق المقدس» !!.. 


١١٤0١۲۴ [مجمرعة الوثائق الياسية للعهد البرى رالخلائة الراشدة] ض‎ )١( 
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كما أبادوا أمما وشعوبا وقبائل وحضارات فى أمزيكا 
الشمالية والجنوبية واستراليا ونيوزيشلة - باسم الإنجيل .. 
وياسم يسوع المسيح ‏ !! . . وباركو اختطاف أكثر من 
أربعين مليونا من الزنوج الأفارقة » الذين سلسلوا بالحديد ؛ 
رفاهية المسيحيين البيض فى أوريا وأمريكا !| ..: وشنوا 
والنهب الاقتضادى » التى بدأت بالحملة البرتغالية ‏ التى 
قادذهقاستة 17م ؛ (فاس كودى جاما) [3 ١‏ 2 
5م ]_رافعا شعار : ٠‏ التوابل والمسيح »!! . . 
أما هؤلاء » فليس من حقهم التدخل فى شئون المسيحيين 
الشرقيين . . الذين يجب أن يكون انتماؤهم الكامل ‏ وطنيا 
وقوميا وحضاريا _ للحضارة العريية الإسلامية » التى أسهموا 
فى بنائها عبر التاريخ والتى لا يزالون يسهمون فى 
تجديدها حتى هذه اللحظات . فهذه الحضارة هى « كما قال 
الابن البار للمسيحية الشرقية ‏ ميشيل عفلق ‏ : 
١‏ هى قافتهم القومية » وهى أثمن شىء فى عروبتهم .. 
وأنه لا شىء يعدل شرف الانتماء إليها . ٠١‏ 
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فلمحتر قا يقول عقلق يها --«الأفكان الأسسعارية 
الغاطلةء الى لفت كارا اعرالا خا ومن وشعون متحرف:: 


ما 1 ا ذاه , [التمساء ا بالإخاء ا فى 





الضراء ؛ ونتساوى 0 السرآء:: 
إننى أدعوكم » وأخص متكم النجباء » للتبصر والتبصير 
ھال ي . 


الس افطلق العربى اد معان لأ م اشر ١ا‏ 
هذا الغربى قد أصيح ماديا لا دين له غير الكسب»: 
فما تظاهره مع بعضنا بالإخاء الدينى إلا مخادعة وكليا . . 


£ 


الأشياك ٢‏ 
ل 8 لا 

إنها الكلمة السواء ؛ الجامعة لأيعاء الشرق الإسلامى » على 
رعاياهم . . وأخذت كنائسهم هناك تغلق الأبواب لتتحول إلى 
ملاهى ومطاعم وعلب لليل . . وغرقوا فى مستتقعات الفضائح 
اة :ااا يلتحسون الوق والسلطان على الج 
العرقرين! . ٠‏ ولتوسلوا إلى هذا النفوة بيده الوقيقة الكذوية + الى 
تفتح نفق ١‏ الانتحار» أمام الذين يتتكرون لانتمائهم الخضارى ؛ 
ويستبدلونه بالولاء لهؤلاء الذين سطروا ما جاء فى هذه الوثيقة 
الغاتككانية من اتر یات وأكاذيب !؟ 


)١(‏ عبدالر حسمن الكواكبى [ الأغمال الكاملة ] ص ۲۸١ 78٠‏ - يراسة 
وتحفيق : دكتور محمد عمارة ‏ طيعة دار الشروى ‏ القاهرة ‏ سلة ٠٠١۷‏ "م . 


£۲ 


المصادر والمراجع 


© القرآن الكريم . 
© الكتاب المقدس . 

آدم مز :[الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرئ)] ترجمة: 
دكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة - طبعة بيروت شنة ۷١۱۹م‏ . 

ابن القيم : [إعلام الموقعين عن رب العالمين] طبعة بيروت 
سنة 51/7 اع. . 

[الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية] تحقيق : دكتور جفيل 
غازىق ‏ طبعة القاهرة سئة 1۷۷١م‏ . 

أزنولد ‏ سيرتوماس : [الدغوة إلى الإسلام] ترجمة : دكشور 
حسن إبراهيم حسن » دكتور عبد المجيد عابدين » إسماعيل 
التحراوىق ‏ طبغة القاهرة ستة ١۹۷١م‏ . 

إسرائيل شاخاك : [الديانة اليهودية وموقفها من غيراليهود] 
ترجمة : حسن خضر ‏ طبعة دا سينا الشقاهرة سنة ٤٩۹١م‏ . 

دكتور جاك تاجر : [أقباط ومسلمون منذ الفتح العربى إلى عام 

. م١۹۸٤ م] طبعة مصورة  مديتة جرسی - أمريكا  سنة‎ ٢ 
. م١۹۹۲ جمال بدوئ ؛ [الفتتة الطائقة] طبعة القاهرة سنة‎ 


جوتفرايذكونزلن:[مأزق المسيحية والعلمانية فى أوربا] تقديم: 
ذكتور محمد عمارة ‏ طبعة نهضة مصر ‏ القاهرة سنة 65 اخ : 
دكتور جوج برست : [فهرس الکتاب المقدس] ية العائلة _ 


القاهرة . 
دكتور جورج قرم : [تعدد الأديان ونظم الحكم] طبعة بيروت 
سنة 315 ام , 


دكتور سعد الدين إبراهيم : [الملل والنخل والأعراق] طبعة 
الشاهرة سنة ٠۱۹۹م‏ . 

ستونر ستوندرز : [الحرب الباردة الثقافية] ترجمة : طلعت 
الشايت- طبعة القاهرة سنة ١١٠٣م‏ . 

الطهطاوى - رفاعة راقع : [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق : 
دكتور :محمد عمارة ‏ طبعة بيروت سنة ۳٣۹۷م‏ . 

دكتور عبد الرزاق السنهورى : [إسلاميات السنهورى باشا] 
دراسة وتحقيق : دكتور محمد غمارة ‏ طبعة دار السلام ‏ القاهرة 
سنة ٠1037م.‏ 

الفاتيكان : [ورقة عمل] لمجمع - سينودس الأساقفة - حاضرة 
الفاتيكان سنة ١١١5م‏ الترجمة العربية الرسمية . 

لرقة الخطوط العريضة[ س ومس الأسناقفةب النا وان 


سنئة ٠٠5‏ آم . 
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فيليب فارج ٠‏ يوسف كرياج : [المسيحيوت واليهود فى التاريخ 
الإسلامى العربى والتركى] ترجمة : بشير السباعى ‏ طبعة دار 
سينا القاهرة سنة ۹۹6١م‏ . 

الكواكنى.- عبنالر خم : [الأغمال الكاملة] ذراسة وتخقيق : 
دكتور محمد عمارة ‏ طبعة دار الشروق - القاهرة سنة إ٠‏ ٠٣م‏ . 

مؤتمر كولورادو وثائق :[التنصير: حطة لغزو العالم الإسلامى] 
طبعة مركز دراسات العالم الإسلامى ‏ مالطا سنة 1551م . 

فتحمد حشد الله الحيدر أبادى - محقق : [مجموعة الوثائق 
السياسية للعهد التسبوى والخلافة اللراشدة] طبعة القاهرة 
سنة 15521ام. 

محمد السيماك : [الذين فى القرار الأفريكى] طبعة يروت سنة 
pe‏ 

محمد عبده ‏ الأستاذ الإمام : [الأعمال الكافلة] دراسة وتحقيق : 
دكتور محمد عمارة ‏ طيعة بيروت سنة 15177١م ‏ وطبعة 
دار الشروق _ القاهرة نة ١٠١‏ ١م‏ . 

دكتور محمد عمارة : [الفاتيكان والإسلام] طبعة مكتبة الشروق 
الدولة ‏ القاهرة سنهة ۷١١٠م‏ 

[الإسلام والسياسة] طبعة مكتبة الشروق الدولية ‏ القاهرة 
سن ا ١م‏ 


ز٠٠‏ : من يحمي الميحيين العرب) EE‏ 





[الفتئة الطائفية : فتى . . وكنف . . ولماذا؟] طبعة مكتبة 
الشروق الدولية ‏ القاهرة سنه ۹٠٠٣م‏ . 

[الغارة الجديدة على الإسلام] طبعة نهضة مصر سنة 5١١5م‏ 

[من أعلام الإحياء الإسلامى] طبعة مكتبة الشروق الدولية - 
الشاهرة سئة 5١٠1م‏ . 

محمد فاد عبد الباقى : [المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم] طبعة دار الشعب - القاهرة . 

دكتور محمود قاسم : [الإمام عبدالحميد بن باديس] طبعة 
دار المعارف - القاهرة . 

المركز القومى للبحوث الاجتماعية : [استطلاع الرأى العام فى 
مصر حول تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على جرائم الحدود] 
طبعة المركرٌ - القاهرة حنة ١۹۸4م‏ : 

ميشيل عملق : [فى سبيل البعث] طبعة بيروت سنة 1914م . 

يعقرب نخلة روقيلة : [تاريخ الأمة القبطية] طبعة الشاهرة 
سئة ١٠٠٣م‏ . 

يوخنا التفيؤسى.: [تازيخ عضر ليوتخنا التقترسى : رؤية قبطية 
للفتح الإسلامى] ترجمة ودراسة : دكتور عمر صابر عبد الجليل - 
طبعة القاهرة سنة ١٠٠۲م‏ , 


١5 


دوريات 


أخبار الأدب - الشاهرة . 
الأسبوع الشاهرة . 
الأهرام _ القاهرة . 
البديل - القاهرة:. 
البضائر 5 الجزائر : 
الحياة _ لبدن 

الدستور - القاهرة . 
شتوك دولية _ لندن . 
الشرق,الأوسظ - لنين . 
صرت الأمة ‏ القاعرة ٍ 
العالم الإسلامى ‏ مكة ‏ 
عقيدتى ‏ القاهرة . 
لوهوند - باریس . 
المدينة ‏ الرياض . 
المصرى الوم 5 القاهرة 1 
فتبر الحوار ‏ بيروت . 
تيوزريك . أمريكا , 
الهلال ‏ القاهرة . 
وظنى 5 الشاهرة ش 

الوفد ‏ القأهرة . 


السيرة الدانشية للمؤلف 
الدكتور محمد عمارة 
أولا :سيرة ذاتية . .فى تقاط : 
> مفكر إسلامى . . ومؤلف . .و محقفق.. وعضو 4 سبع 
البحوث الإسلامية ٠‏ - بالأزهر الشريف . 
”ولد بر یت مقر .بلدة ١‏ دور 1 ؛ هر كر ١‏ تلين: فيحافةكة 
0 فى ا تس اکان خا تت عرف الزراضة 
وملترمة ديا : 
قل مويه كان والده قد دقر كله : إذا جام المولود ذكرا أ يسميه 
محمداً» وآن يهبه للعلم الدبتى دآ يطلت العلم فى الأزهر ارک 
- فط القرآنوجوحه به كتّاب ٠‏ القرية . . مع 'تلقى العلوم المنائية 
الأولة تسار سةك القرية ت مر حلة التعليم الالزامئن 
“قى عة (13542/81554م) الى ويتعهد حسوق النديتى 
الابتدائى ١‏ التابع للجامع الأزهر ال ب س حضل على 
شهادة الابتنائية سثة حب £4 يه 1 
اشرب 5 ا تيب وتتمو اهتمافاته الوطتية وا والاستلامية + 
والأدسة والثقافة . . فغارك فى العمل الوطنى - قضية استقلال مضر . 
والقضسة الفلسطسة -بالخطابة فى المساجد ٠:‏ «والكابة قرا وتسعراا 
و كان اول مقال. نشرته له صحخيفة «مصر الغتاة ٠‏ بعتوان ١‏ جهاد ؛؛ ‏ عن 
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١‏ فلستطين فى أبريل تة (344اع) «وتلوع للخاريب حلي سمل 
السلاح ضمن حركة مناضرة القضية القلسطيئية . , اال لم يكن له 
1 شنرف الذعات إلى فلطين . 
| - فنى نة (1355م) التخحى. و يمعهد طط ا الأحمنق الدينى 
الغانرى ٠‏ 2 التابع للجامع الأزف الشريفت ‏ ومئه خضل على الثائورية 
الأزهرية سنة (۳۷۳١ه/ 33٤‏ ام). 
-.وواصل ‏ فى مرحلة الدراسة الثائرية - اهتماماتة السياسية 
والأدبية والثقافية 1 - و فشر شرا ورا فى خف ومخالات ا مقر 
1 الفعاة ١‏ وتر الشرق؛: » وةالتصرى: :× راالكاتب؛ ..وتطوع 
للتدريب على السلاح بعد إلغاء معاهدة (١۹۳١م)‏ فى سنة (1151١م),‏ 
- وفى نة (4/ا1ه-/15514م) التحق «بكلية دار العلوم» ‏ 
جامعة القاهرة. . وفيها تخرج ؛ ونال درجة «الليساتس ١‏ فى اللغة 
العرية والعلوم الإببلافية ».ولقذ تأخر تشرحه ‏ يسبب تقباظه السياسى 


. بدلا من سنة (82ة (م)‎ )١5( ب إلى سنة‎ ١ 

= r 
+ افاي : . قشارك كن ١اا لمقاءمة الشعية ۲ 6+ يمتطقة قثاة: السويس‎ 
- 57 8۱۳۷57 إبان مقاومة الغزو الثلانى لمق منة‎ 

“زاق الات ي ن و«العغناء» _ النسرية - وعجلة 
«الآدات » -البيروتيّة = وألف.وتشر أول > كبه عن !القومية العربية ا 


مثة دة ا 


£۹ 


- وبغد التخرج فى الجامعنة أعطى كل وة قرا - وجميم 
جهده لمشروعه الفكرى ٠‏ فجمع وحقق ودرس الأعمال الكاملة لأبرر 
أعلام اليقظة الإسلاضية الحديشة : رفاعة راقع الطهطاوى . . وجمال 
الد الأفقاتى  ..‏ وجعملا عة ...وعد ال حي الشراكى .وغل 
مبارك . : وقاسم أمين ... وكتب الكنتٍ والدراسات عن أعلام التجديد 
الإاسلامى . . مشل : الدكتور غيد الرزاق السنهورى باشا. . والشيخ 
محمد الغزالى . . وعمر مكرم . . ومصطفى كامل . , وخخير الندين 
التونسى . . ورشيد رضا . , وعبلالحميد بن باديى , . ومحمد الخضر 
سی ا الأغلى الفوؤقوقى : د.وحسن البعنا:.: وسلا قط :: 
والشيخ محمود شلتوات .. والبشتر الإبراظيمى . - ٠‏ إلج 

-.ومن أعلام الصحابة الذين كتب عنهم : عمر بن الخطاب ..وعلى 
بق آنى طالب وآأبوكو اللفازرى:: وأسمناء ینت أبى بكر . كما كنت 
عن ازات الفكر الإسلافئى. ‏ القديمة والجديفة ‏ ون أعلام التترات 
الأسلامن »مل لان الدمشقى . : والحسن التصري :+ وعحرو 
ابن عبيد . . والنفس الزكية : محمد بن الحسن + وعلى بن محمد ؛ 
والماوردين ٠‏ وابن زشد (الحقيد) » والعر بن عبد السلام . . إلخ . 

-وساولت كه الى تجاوزت المائتين ‏ السمات المميزة 
للحضارة الإسلامية : . والمشروع الحضارى الإسلامى . ..والمواجهة 
مع اللتاراتت الغازية والمعادية . . وتنارات العلسنة والتغريم. 
وصفحات العذل الاجتماعئ الاسلامى . . والعقلاثية الاسبلامية . 

- وحاور وناظر العديد من أضخاب المشاريع القكرية الوافدة:- 


ق 


-وعقق عتا مسن :تصوصن الغرلك الإبلامن _ القنديم ية 
والحديث:. 

- وكجزء من عمله العلمى ومشروعه الفكرى حصل - هن كلية 
ذار العلوم ‏ فى العلوم الإسلامية ¬ تخصص الفلسفة الإسلامية ‏ على 
الماجستير سنة (+٠1+3ه/‏ ١۹۷٠م ٠)‏ بأطروحة عن «المعثزلة 
ومشكلةالخرية الإنياتية8...زعلى الندكوراةجعة زهة اهم 
۵م( بأطروحة عن ١‏ الإسلام وقلغة الحكم؛ : 

- وأسهم فى تحرير العديد من الدرويات الفكرية المتخصصة . , 
وشارك فى العديد من الددوات والمؤتمرات العلمية قى وطن العروية 
وعالم الإسلام وخخارجهما . . كما أسهم فى تحرير العديد من 
الموسوعات الياسية والحضارية والعامة مثل : ١‏ موسوعة السياسةا : 
و«موصوعة الحغنارة العربية» » و+ موسوعة الشروق؛ » و9عوسوعة 
المفاهيم الاسلامية؛ »> و(الموسوعة الإسلامية العامة . و«امؤشوعة 
الأعلام؛ مع إل 

اتال عضوية عدد من المإؤسسات العلمية والفكرية والبحثية ؛ 
متها : ؛المجلسن الأعلى للشؤون الإسلامية؛ ‏ بمضرء و«المعهند 
العالمى للفكر الاسلامى  »‏ بواشنطن > وه مركز الدراسات الحضارية ' 
بمضر ١‏ وا المجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية ٠‏ مؤسسة 
آل الببت: - بالأردن.... ودمجمع البحوث الإضلامية٠‏ ب بالأزهر 
الشريف.. 
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-وحصل غلى عدد من الجوائز: والأوسمة .. والشهادات التقديرية.. 
والدروع ااهتها : ا«اجائدة جسعية أصدقاء الكحاك» بيان دة 
9 اة النؤله ال ية ب بم ع04۷09 
ووسام العلوم والفتون - من الطبقة الأولى - بمصر ‏ منة (١۹۷١م)‏ ؛ 
وجائزة على وعثمان حافظ » لمقكر العام ستة (9555١م)‏ . . وجائرة 
المجمع الملكى لبحوث الحضارة الأسلامية ؛ سنة (1551ام) . 
ووسام التبار القومى الاسلامى - القائد المؤسس - سنة (133۸م) .. 
وجائزة مؤسسة أخمد كانو ‏ للدراسات الإسلافية - بالبحرين - 
سنة (105م) . 

- وجاوزت أعماله: الفكرية - تأليغاً وتحقيقاً - مائتن كتاب: + 
ذلك كير هاا تي له فى امكف زالمجلات : 

و توج الغدية: من تبه إلى العديد مين اللفات الشرقية 
والغربية .- مل : التركيةء والمالاوبة + والفارسية:+ والأوزديبة: 
والانجليزية » والفرنسية + والرومسية » والإسبانية ؛ والألمانية:. 
والألبانية » والبوستية . 

- الاسم رباعيا : محمد عمارة مضطفى عمارة . 

* ا ىتمو اة الق اش ا 
1 - فاكس ۲.0211۲ . 

چ ع 2 
ثانياً : ثبت بأعماله الفكرية : 
- فى دار الشروق : 
-١‏ معالم المنهج الإسلامى . 
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- الإسلام والمستقبل.. 


۴ الغلمانية وتهفها الحديتة . 
- الإسلام وفلفة الحكم . 


. سر كة الإسلام وأضول الحكم  دراسة وتحقيق‎ “٥ 


5- الاسلام والقنون الجميلة . 
- الإسلام وخقوق الإنسان : ضرورات لا حقوق . 
8 - الإسلام والثورة . 
2 5- الإسلام والعروية . 


: > الدولة الاسلامية بين العلمائية والسلطة الدينية . 


١١‏ هل الإسلام هو الحل؟؟ لمانا . - وكيف ؟ 
5- سقوط الغلو العلمانى . 
7< الغو الك كرى وهم آم حقيقة حققة؟ 
5- الطريق إلى البقظة الاسلامية . 
8- تارات الفكر الإسلامى . 
5- الصحوة الإسلامية والتحديى الحضارق 
۷“ المعتزلة وهمشكلة الحرية الإنسائية . 
۸ عددما أصبحت مضر عربية إمنلاضة . 
8- العرب والتجحدى . 
+ > لفون ثوار . 
اچس للاسلام , 

- الاملام يتن التتوير والتررين : 
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4 التباز القومى الإسلاعن : 

. الإسلام والأمن الاجتماعى‎ ٤ 

5 الأصولية بين الغرب والإسلام ‏ 

5- الجافعة الإسلامية والفكرة القومية . 

17> مى بن عبد العديز :فم الآقة وخاسن الراشدين . 
۸“ مال الدين الأفغانى : موقظ الشرق ‏ وقيلسوّق الإسلام . 
8- محمد عبده : تجديد الدنيا بتجديد الدبن 

. عنيد الرخمن الكواكى : شهيد الحرية ومجدد الاسلام‎ >-٠ 
. ت أبو الأغلى الموهودق والصحوة الإسلامية‎ 

۴“ رفاعة الطيطاوى : رائد التتوير قى العضر الحديث . 
“٣٣۳‏ غل مبارك : زرخ ومهتدمى العمران.. 

؟- قاسم أمين : تحرير المرأة والتمدن الإسلامى 

ه- التحرير الإسلامى للمرأة : الرد على شبهات الخلاة . 
5- الإسلام فى عيون غربية : بين افتراء الجهلاء و إنساف العلماء . 
۷ الشريعة الاسلامية والعلنانة الغريية:. 

8- فى فقه الصراع على القدس وفلسطين . 

4- الأعمال الكاملة للإهاح محمد عبدة -:دراسة وتحقيى . 
::+- الأعمال الككتاملة ليد الرخمن الكواكبى ‏ دراسة واتحقيق.. 
1 الأعمال الكاملة لقاسم أمين - دراسة وتحقيق : 

*4- رسالة التوحيد. فراسة وتحفين.. 


47- طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد - عراسة وتحقيق . 
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4- رسائل العدل والتوخيد ‏ دراسة وتحقيق . 
8 - ابن رشد : دراسات ونتصوض - فيد الاعداد . 
- الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوى ‏ قيد الطبع ‏ دراسة وتحقيق . 
- الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغانى - قيد الطيع. ‏ دراسة 
وتحقيق . 
۸- الأعمال الفكرية لعلى ميارك قيد الطبع ‏ دراسة وتكّقيق. 
- شى مكنية الشروق الدو ليه : 
۹ الغرب والاسلام : أين الخطأ وأين الضواب؟ 
“٠‏ مقالات الغلو الديتى واللاميى.: 
-١‏ الخطاب الدينى بين التجديد الإسلامى والتبديد الأمریکائى. 
*- الإسلام والأقليات : العاضين والحاضر والمستقبل : 
~a‏ الإسلام والآخر اه يعتراقف. نهب" اون يناكو من 5 
- فى فقه المواجهة بين الغرب والإسلام . 
هه- فى فقه الحضارة الاسلمية . 
1ة فى المسألة القبطية- عتقائق وأوهاء.. 
- مستقيلنا بين التتجديد الإسلاض ‏ والحداثة الغربية.. 
8- إحياء الخلافة الاسلافية:: خققة أم تخيال؟ 
5- الإمتلام والحوعت الديتية : 
5- العطاء الحشارى للإسلام. 
-١‏ الدراما التاريخية وتحديات الواقع المعاصر . 
۳ من أغلام الاخياء الإسللامى . 


١ هج‎ 


۳ - الفاتيكان والاسلام : أهى حماقة أم غداء له تاريخ ؟ 
55+ العرات والممتقيل-. 

©"_- معارك العرب ضد الغزلة . 

5- الفتعة الطائفية : متى .. وكيفه . . ولماذا؟ 

۷ الأنبياء فى القرآن الكريم والكتاب المقدس .. 

- التوفيقات الإلهامية قى مقارنة التواريخ , 

- سلسلك : زه هو الوسلام) ٍ 

- الدين والحضارة ٠‏ . عوامل امتياز الإسلام 

- السماحة الإسلامية - . حقيقة الجهاد . . والقتال . . والارهاب 
-١‏ احترام المقدسات » خيرية الأمة . . غوامل نفوق الإسلام 
75ب الموقف من الديانات الأخرى . . الدين والدولة . 

۷۴ الموقف من الحضارات الأخرى أسباب انتشار الإسلام . 
-٤4‏ قراءة التضن الديتى بين التأويل الخربى والتأويل الإسلامى. 
د۷ الاسلام والسياسة : الره على شبهات العلمانبين . 

5 الاسلام والتعددية : التتوع والاختلاف فى إطار الوحدة . 
۷“ مفهوم الحرية قى مناه الاسلاميين . 

- فى نهضة مصر : 

۷۸ معركة المضطلحات نين الغرت والاسلام . 

5 - الوسيظ فى المذاهب والمصطلحات . 

- القدس الشريف : رمز الصّراع وبوابة الانتصار. 
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1“ الإسلام والتسنديات المعاضرة. 
_ ۸ الإسلام فى مواجهة التحديات . 
6 الاستقلال الحضارى . 
8- الغارة الجديدة على الإسلام . 
5- مقام العقل فى الإسلام : 
1 ۷-> الفريضة الغائية : جوار مع ثقافة المنف . 
٠‏ ۸“ الانتماء الحضارى : للغرب آم الإسلام ؟ 
- سلسلة : (فى التنوير الإسلامى) : 
5- السحوة الإسلامية فى عيوؤن غرية . 
٠‏ الغرب والإسلام . 
ا حيان الترحيلى . 
55- ابن رشد بين الغرب والإسلام , 
۳ الانتماء التقافى . 
5- التعيدية : الرؤية الإسلامية والتحديات الغربية . 
8 ضراع القيم يبن الغرب والإسلام : 
١‏ دكتور يوسف القرضاوى: المدرسة الفكرية والمشروع الفكزكي. 
اقح دما عات مص فى دين الله . 
58- الحركات الإسلامية : رؤية نقدية . 
5- المنهاج العقلى فى دراسات العرية . 
-٠‏ التموذج الثقافئ . 
-1١‏ تجديد الذنيا بتجديد الدين . 
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؟ + - الثوابت والمتغيرات فى النعظة الإسلاسية الحديثة . 

+ 1- تقض كاب الإسلام وأصول الحكم.. 

4 - التقدم والإضلاح بالعوير الغريئ أع بالتجدية الإسلاصى؟ 

- إسلامية الصراغع حول القدس وفلطين . 

5- الحضارات العالمية : تداقع أم:صراع ؟ 

37> الجملة الفرئسبة"فى الميزان . 

4 الأقليات الديتية والقومية : توع ووحدة ؛ أم تفتيت واختراق؟ 

8-- متخاطر العولمة على الهرية الثقافية . 

1- النباء والموسيقى : حلال آم حرام ؟ 

-1١‏ هغل المسلمون أمة واحدة؟ 

. السنة والبدعة  للشيخ الخضر حين - دراسة وتقديم‎ - ١ 

۴“ الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان ‏ للشيخ الخضر 
حسين ‏ دراسة و تقديم . 

. تحليل الواقع بمنهاج العاهات المزمنة‎ -١4 

8- مأزق المسيحية والعلماتية فى أوربا ( شهادة ألمانية). 

115 السعة العبوية والمعرغة الإننانية : 

. الحوار بين الاسلامين والعلماسين‎ - ١1 

8- مستقتانا بين العالمة الإسلامية والعولمة العربية . 

8- الستة التشريعية وغير التشريغية ‏ مجموعة دراسات:. 

- شبهات حول الإسلام . 

- المستقبل الاجتماعى ‏ للامة الإسلامية . 


١ ثرة‎ 


- شبهات.حول القرآن الكريم 
-١7‏ آزمة العقل العربى . 


5- فى التخرير الإسلامئن للمرأة . 


. روح الحضارة الإسلامية - للشيخ أبن عاشور  فراسة و شديم‎ -١ E 

5- الغرب والإسلام : افترامات لها تاريخ . 

۷-> السماحة الاسلامية 

- الشيخ عبد الرحمن الكواكبى : هل كان غلماتا؟ 

ا فة الف ر اللاسلامى المعاصم 

- إسلامية المغرفة :مادا تعني؟ 

- الإسلام وصرورة التغيير 

5ح النه الاسلافى بن التاريخة والاجتهاد والجموء . 

-١ 5‏ الإبداع الفكرى والخصوصية الحضارية 

4- صئلة الإسلام بإصلاح السيحية ‏ للشيخ أهين الخولى - دراشنة 
ر 

٥‏ - عن القرآن الكريم - للشيخ أمين الخولى دراسة وتقديم. 

. لاسلا 57 أ تی ر أى الاهام مخمل عبله  دراسة و تحقيى‎ YET 

. شرين - الشيخ العراغن تمردجا‎ ١ الإصلاح انديتى فى الغرن‎ -١7 

۸“ فكر التنوير بين العلماتيين والإسلاميين . 

5 - اجتهاد الرسول وقضاؤء وقتواه ‏ للشيخ جاد الحق على جاد 
الحق - دراسة وتقديم . 


. شبهات.وإجابات حول مكانة المرأة فى الأسلام‎ -١4 
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341 السلفية : واحفة. . أم سلفيات ؟ 
- فى مكتبة الإمام البخارى : سلسلة (إن أريد إلا 
الإصلاح ما استطعت) : 

7 - رفع الملام عن شيخ الإسلام ابن تيمية . 

215 القارق بين الدعوة والتتصير . 

4- علمانية المدفع والاتجيل . 

.. ضيكة لذير من فتنة التكفبى‎ “٥ 

13- مقومات الآمن الاجتماعى فى الأسلام .: 

47- فى النظام السياسى الإملامى : الخلافة والدولة المذنية , 
-١8‏ أضنواء على الموقف الشيعن من الصنحابة . 
8- بين العالمية الإسلامة والعولمة الغربية 

٠‏ - القدسن : أماثة عمر فى انتظار صلا الدي: 
أا القرآن سي 

-١ 5‏ تحرير المرأة بين الشرب والاسلام . 
-١‏ فى فقه المصطلحات . 

4 - طريق جارودى إلى الإسلام.. 

-١‏ شلافة مؤسى : اجتهاد خاطيئ أع:عفالة حضارية ؟ 
-١65‏ الجديد فى المخطط الغريئ تجاه المسلمين . 
7 - الخقارات العالمية : واخدة آم خضارات ؟ 
- فى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية : 
۸= أكلوية الافطهاد الدينى فى ممصم . 
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5- شبهات وإجابات حول القرآن الكريم . 

,)۳ ۲ء‎ ١١ شبهات وإجابات حول مكانة المرأة فى الإسلام (ج‎ -١ 

. فة التكفير بين الشيعة والوهابية والصوفة‎ -١١ 

 -5‏ :ذليل الإمام إلى تجديد الخطاب الدينى - وزارة:الأوقاف د 
بالاشتراك مع آخرين . 

- الإمام الأكبر الشيخ محمود شلنوت . 

4 - حقائق الإسلام فى مواجهة شبهات المشككين . 

8- الشلف والصلفمة . 

- فى مجمع البحوث الإسلامية : 

5 - ملاحظات علمية على كتاب المسيح فى الإسلام ‏ ملحق مجلة 
الأزهر - شهر صفر سنة (/14171 1ن . 

10- رد الأزهر على كتاب ما هى حتفينة كفارة اليح - فلحق 
مجلة الأزهر ‏ شهر ربع الأول سحة (14557اه) : 

8- الرذ على كتاب فضل الخظاب فى تاريخ فقتل اين الخطاب . 

5- تقرير علمى - فى الرد على المنتصرين . 

- فى دار المعارف : 

- فضل, الفقالٍ فما بين الحكمة والشريعة هن الاتضال ‏ لابن 
رشد ‏ دراسة وتحقيق . 

- بالاشتراك مع آخرين : 

. )م١٠١۲( قارعة سبتميبر  مكتبة الشروق الدولية سنة‎ -١ 


(م١1‏ : هن يحمي الميحيين العرب) 105 
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- الحركة الإسلامية : رؤية مستقيلية ‏ الكويت عنة (1385م) . 


3د آلقرآة_المؤمسسة العريينة الفرافات والتخر ‏ يروت شلفة 4 
(Y1)‏ 8 
-- فمك المؤبة العرسة للدراسات وال = لیر ف لتا ية 
317 ام). 1 


6- قمر بن الخطات: ‏ المؤمسة العريية للدراسات #والتشر - 
بيروات سنة (13137م).. 

5- على بن أبن طالت:- القؤسة العريبة للدراسات: والنشر - 
يروت اة (19194م).. 

17- السة والشيعة : وحدة الدين وغعلاق الناسة والتاريخ - مكتبة 
النافذة سنة (۸١٠١٣م)‏ . 

- كتب نفدت . . واأدمج بعضها فى كتب أخرى : 

14 فجر النقظة القومية _ دار الوخحلة ‏ بيروت سنة:(15/84م).. 

8- العروبة فى العصر الحديث -دار الرحدة -بيروت سنة 














KAFA) 
فة العريية اتفه الوصددة هار الوعحدة - ب‎ - 
3 (1584م).‎ 
. ثورة الزئج دار الوحدة .بيروات نة (1528.0م)‎ -١ 


ED) 
001 ۹ 67 -الإسلام وقضايا العضر - دار الوحدة  بيروت نة‎ ۳ 





4- التراث فى ضوء العقل - نار الوخدة ‏ بيروت سنة (15785م) . 

فم ١‏ - الفريضة الغائية : عرض وحوار وتقيم - دار الوحلة د يروت 
سثة ( 1۸ 1م) . 

= الإسلام والسلطة الديئية ‏ المؤبة العربية للدراسات والتشر - 
بيروات تنه (-54١1م):‏ 

۷ الاسللام والوحدة القومية ‏ المؤسة العربية للدراسات والدشر - 
يروت منة (15195م) , 

- الإسلام بين العلمائية والسلطة الديية - دار ثابت - القاهرة سنة 
AT)‏ م( . 

۹- الإمام محمد عبده : مشروع حضارى للإصلاح بالإسلام - 
مكتبة الإسكندرية سحة (5١١1م)..‏ 

“٠‏ محمد عله : سيرته وأعماله.. فار القدسن - يروت شنعة 
(51ام) . 

-١ 3١‏ نظرة جديدة إلى التراث - دار فتلة ‏ دهشي منة (/358 أم):. 

+13- القوميةة العرية ومؤامرات أمريكا مد وخدة العرت - دار 
الفكر ‏ القاهزة ستة (۹2۸١م)‏ ع 

3 - ظاهرة القومية فى الحضارة العربية ‏ الكريت منة (1585م) . 

4]- رخلة فى الم الدذكتور محمد عجارة دعحواز دهار الاب 
الحديث - تروت تة (۹۸۹١م).‏ 


-١ ۵‏ نظرية الخلافة الاسلاسة _ دار الثقافة الجديدة سنة (1۹۷۸م) . 
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5- الفدل الاجتماعى لعمر بن الخطات دار الثقافة الجديدة 
نة (1318غ) . 

13 - الفكر الاجتماعى لعن بن أبى طالب تار الثقافة الجديدة 
سئة (131م). 

- إسرائيل: هل هى شافية ؟ -ذار الكاتت العتربئى - 
سنعنة (1571م) 

-١ 8‏ الإسلام وأصول الحكم ‏ دراسات ووثائق ‏ المؤسة العربية ‏ 
بيروات سنة'151957م) . 

.)م١1551( الدين والدولة- الهيئة العامة للكتاب عة‎ 3-٠ 

١‏ - المواجهة بين الإسلام والعلمانية ‏ مناظرة دار الآفاق الجديدة 
.القاهرة سسنة ١(‏ ١ه)‏ . 

7 +- ثهافت العلمائية ‏ مناظرة ‏ دار الأقاق الجديّدة - القاهرة سددة 
A 417‏ 

5 ؟- الشيخ التهيد أحمذ ياسين وققه الجهاد على أرض قلطين ‏ 
مركز الإعلام العربى متنة ۲٠٠١ ٤(‏ م) . 

45 المادتة والمثالية قى قلسقة ابن رشد. .حار المعازك ننه 
AT‏ م( 

. ؟- الفكر القائد. للثورة الإيرائية  قار ثابت ستة (1565م)‎ ٠5 

- فى دار السلام : 

5 - المشروع الحضارى الإسلامى . 


£ 





17 5 - سد يات لها تاريخ . 

8- قاموسن التضطلحات الاقتضادية فى الحضارة الاسلامية 

- الس وف الغزالى : المرقع الفكرق والمعارك الفكرية, 

5- إزالة الشبهات عن معان المصطلحات : 

17 - الدكتور غبند الرزؤاق السنيورى : إسلامية النولة والمدئية 
والقانون . 

. أكذوبة الاضطهاد الديتى فى ضر‎ -١7 

4- فتنة التكفير بين الشيعة والوهابة والصتوفية:. 

6 - إسلاميات السنهورى باشا. 

57- مقال فى الستن الإلهية ‏ الكونية والاجتماعية . 

۷ الحخل الإسلافى لأزمة الرأسمالة العالمية , 

8- جمال الدين الأقغائى بين حقائق التاريخ وأكاذيب لويس 
عو صن . 

. المنهح الإأصلاحى للإمام محمد عبده‎ ٠ 

1” قعالم المشروع الحضارى فى فكر الإمام الشهيد حسن البنا . 

. محمد 85 المصطفى المعضوم بشر يوخي إليه‎ ١ 
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4++- حقائة وشهات حول الستة الحوية . 

. حقائق وشبهات خول السماحة الإسلامية وحقوق الان‎ - ٥ 

- حقائق وشبيات حول مكانة المرأة فى الإسلام: 

- حقائق وشبهات حول معثى النسخ فى القبر ان الكريم . 

524 - حثائق وشبيات حول اللنة والشيعة , 

8+- حقائق وشبهات خول الحرب الدينية والجهناد والغقال 
والارهات . 

. المؤسسية والمؤسات فى الحضارة الإسلامية‎ -٠ 

٣١‏ رد افتراءات اللجابرى على القرآن الكريم.. 

- في مكتبة وهبة : 

- من يخمى المسيخيين العرب ‏ . الإسلام أم الفائيكان ؟ 

عع فى الرة على كتت الشتلال . 

- كنتب قيد الاعداد : 

١4‏ حقاتق وشبهات حول القزوات والفتو جات الإسلامية.. 

دع+؟- حقائق وشبيات حول المعاملات المصرفية ؛ 

۳١‏ يقن القكر الدينى ا(الشنيعة' تعوذحاً).. 


ا 


0 الراب والشرف : تاريخ من الغزو والبهست والغواية 8 ا الي‎ Ee 
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| و2 في 
سے ٠‏ وض ١‏ لاعس ” تھے سے چ 
وا يرال : 
ا سر سے رسيا + ۾ 


|| - وحَرض على التذخل في الشغون الناخليّة للبلاد العربية ! ... | ي 





اللمشسلهم...امالقابيكان ؟؟ 


© قبل الإسلام : قهر الرومان الشرق عشرة قرون . . وجاءت الفتوحات 
| الأاسلامية فحرريت الأرطاك والشبماكر والمقلسات:.. 


[١‏ © وأعلن بطرك الأقباط ١‏ بنيامين» : أن الفتح الإسلامى قد حقق «النجاة 


والطمانينة » وأزال المظالم والاضطهادات». . وصدق على شهادته 
الأسقفت «يوخنا التقيؤسى» ::. والبطرك السريائى مبيغائيل الأكبر. 


|[ ق © وفى الغصر الحديث شهد عشرات المستشرقين على هله الحقيقة . . 


فقال العلامة الإنجليزى ١‏ أرنولد): إن الحرية التى حققها الإسلام لم 
تعرقها أوريا إلا في العصر الحديث) . . وقال الالماتن ١‏ أدم متز ) 1 
١‏ لقدٍ كان النصارى هم الذين يحكمون يلاد الإسلام) . 

© لكن الفاتيكان . . الذى سقطت كنائه في الشذوذ الجنسى مم 
الأطفال . جاء ليزعم : 

- أن نصارى الشرق لا يزال وطنهم تحتل !. وهم يبكون ويحترئون !.: 

- كما أعلن خيانته للقضية الفلسطيئية .حسمة الضغة الغريية يبودا 
والساهئرة»! : . وأدان المقاومة ! .. وسمى الضهاينة : (الإخرة 
الأغرّاة . . والكبان» 1 ... 

وا سح اليد و شه ا 








© أنها هجمة فاتيكانية . . وجزء من الحرب الصابية المعلنة على --_ 
الإسلام والمسلمين .. 

© ولكشف هذه الأكاذيب . . وإنعاش الذاكرة بحقائق العصر والتاريخ . . 
وتبصير المسيحيين العرب بانتمائهم الحضارى . . يصدر هذا الكتاب 


----- ا عمسي مهم سه حيست 
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